بسم الله الرحمن الرحيم 
تفسير الجلالين - سورة القمر (1) 
من الآية 1 إلى الآية 17 
الشيخ : عبد الكريم الخضير 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمدء وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما 
بعد: 
فأرى الإخوة ليسوا بحاجة إلى تذكيرهم بأهمية تفسير القرآن فهذا أمر لا يختلف فيه اثنان» وأنه أهم العلوم 
وأشرفها لشرف الغاية والمقصد التي هي معرفة كلام الله -جل وعلا- » وإذا كان الناس في أمورهم العادية 
يهتمون اهتماماً بالغاً بما يأتيهم من مراجعهم ورؤسائهم» فتجد الأنظمة واللوائح إذا وردت على الدوائر الرسمية 
من الجهات العليا يجتمعون لهاء فترى المدير يجمع الوكلاء رؤساء الأقسام» ويتدارسون هذه اللوائح وهذه 
الأنظمة» وإذا أشكل عليهم شيء سألوا عنه وتثبتوا وطلبوا لوائح تفسيريه فيكف بما يتعلق بكلام الله -جل وعلا- 
؟ 
المسلم مطالب بأن يفهم عن الله -جل وعلا- كلامه وأن يتدبره ليعمل به» أقول إذا كانت العناية بكلام البشر 
بهذه القوة والاهتمام من قبل المرؤوسين في فهم كلام الرؤساء» وهم بشر مثلهم يصيبون ويخطئون» فكيف بكلام 
-جل وعلا- الذي تعبدنا بتلاوته؟ مجرد قرأت القرآن رتب عليها من الأجور العظمية ما لا يقدر قدره إلا الله - 
جل وعلا-» -يعني مجرد التلاوة- كلام الله -جل وعلا- الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن 

هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم 
هذه مجرد قراءة مجرد تلاوة» فكيف بالقدر الزائد على ذلك» مما أمر به من تدبر وترتيل وفهم لكلام الله -جل 
وعلا- من أجل العمل؟ إذ لا يستطيع ولا يتمكن من العمل إلا من فهم» لا يستطيع أن يعمل إلا من فهم فلا بد 
من فهم كلام الله-جل وعلا- ولابد من الاهتمام به ولا بد من العناية به من جميع الوجوهء ولهذا بدأنا بتفسير 
المفصل موزعاً على مناطق متعددة» واعتمدنا في التفسير ليكون بأيدي الإخوان تفسير الجلالين؛ لأن الكلام 
المرسل هكذا دون تقيد بكتاب معين لا ينتهي» قد يكون الكلام والاستطراد في آية على حساب آيات أخرى» وإذا 
كان بأيدينا كتاب استطعنا أن نحدد البداية والنهاية» وعرفنا متى نبدأ» ومتى ننتهي. 
الصورة المقررة في هذه الدورة في الأيام الثلاثة هي: 'سورة القمر" وتفسير الجلالين كما هو معروف» لكن من 
باب التكرير والتذكير مؤلف من قبل شخصين» يقال لكل منهما جلال الدين. 
الأول: جلال الدين المحلي ابتدأ التفسير من الكهف إلى أن وصل إلى نهاية القرآن» ثم شرع من أوله ففسر 
الفاتحةء بعد ذلك جاء الجلال جلال الدين السيوطي فأكمله بدءاً من البقرة إلى نهاية الإسراءء ولهذا يقال له: 
تفسير الجلالين» والتفسير محل عناية من قبل أهل العلم» وكثرة عليه الحواشي والتعليقات» وكثر من يدرسه 
ويدرسه من أهل العلم وطلابه» فهو محل عناية» وهو جدير بهذا العناية خليق بها؛ لأنه تفسير متقن مضبوط 


متن متين» يصلح أن يربى عليه طالب العلم في التفسير» يراجع عليه ما أشكل من أمهات كتب التفسير؛ لأن 
فيه وعورة» فيه صعوية» وهذا هو السر في كونه يصلح لأن يربى عليه طالب علم. 

فيه أيضاً بعض المخالفات» مخالفات عقدية ينبه عليها في مواضعهاء المقصود أن الكتاب كتاب نفيس ومتين. 
وأما بالنسبة للكتب السهلة الميسرة من تفاسير مختلفة هذه يقرأها المثقف العادي ما يحتاج أن يراجع عليها أحدء 
أما بالنسبة لهذا الكتاب فهو متن يصلح لأن يشرح ويدرس» ويتعلم عليه طالب العلم الذي يريد أن يؤصل نفسه 
يقول -رحمه الله تعالى-: 'سورة القمر" معروف أن السورة تسمى بكلمة ترد فيهاء اختير القمر هنا؛ لأنه هو 
الآية اللافتة للنظر في هذه السورةء وإلا بالإمكان أن يقول قائل لماذا لم تسم بصورة الساعة؟ الساعة أشير إليها 
في مواضع من القرآن كثيرة» بينما انشقاق القمرء القمر أيضاً أشير إليه في مواضع» لكن انشقاقه الذي هو الآية 
التي طلبها المشركون من النبي -عليه الصلاة والسلام- وتحققت خارقة للعادة» لا شك أنها أنبه ما في هذه 
السورة مما يمكن أن يسمى بها. 

يقول: "سورة القمر"» هنا في العنوان عنوان السورة لو رأيتم في المصحف» وجدتم 'سورةٌ القمر" مضاف إليه كذاء 
هذا الأصلء لكنهم في القرآن في الغالب إنما يذكر بالحكاية؛ باللفظ الإلهي» وما جاء في كلام اللم-جل وعلا- 
القمر مرفوع انق الْقَصَر) [(1) سورة القمر] فهل يمكن أن يقول: سورة القمرء كما يقول: سورة المنافقين أو 
المنافقون؟ المنافقون (إذَا جَاءك الْمُنَافِقُونَ) [(1) سورة المنافقون] فهي على الحكايةء سورة المؤمنين أو المؤمنون؟ 
نعم المؤمنون» فالأصل أن يحكى اللفظ الإلهي في التسمية» وإلا فليقل سورة المؤمنين؛ لأنه مضاف إليه؛ سورة 
المنافقين مضاف إليه؛ وعلى هذا طرداً لهذا أن يقال: سورة القمرء وإن كان الوقف يعني لو قيل سورة القمر 
ماشي؛ لأنه الوقوف أيضاً على رؤوس الآي كلها ساكنة. 

(افْتَرَبتِ الساعة وَانشق الْقمَر* وَإن يَرَؤا آيَة يُغِضُوا وَبَقُولُوا سِخْرٌ مُسْتَمِرٌ) [(1- 2) سورة القمر] مستقرء 
مزدجر كلها ساكنة» لكنها ضبطت بالكسر في المصحف» وإلا لو تركت قلنا: إنها على الحكاية على السكون. 
يقول: مكية؛ فائدة معرفة المكي من المدني معروفة عند أهل العلم» يتكلمون فيها في علوم القرآن» ويعنون بذلك 
أهل التفسير عناية فائقة في بيان المكي والمدنيء والاستثناء مما يمكن الاستثناء منه لمعرفة المتقدم من 
المتأخرء الناسخ من المنسوخ» هذه فائدة معرفة المكي والمدني. 

والقول المرجح عند أهل العلم أن المكي ما نزل قبل الهجرة ولو كان نزوله خارج مكة» والمدني ما نزل بعد 
الهجرة ولو نزل بمكة عام الفتح أو حجة الوداع يقال له مدني لماذا؟ لأنه ليس المقصود المکانء المكان ليس 
مقصوداً» وإنما المقصود معرفة المتقدم من المتأخر» ومعرفة ذلك بالزمن» والزمن إنما يكون في وقت محددء 
واصطلح العلماء على الهجرة في كثير من أمور الدين» ومنها معرفة المكي من المدني» ما نزل قبل الهجرة 
مكي» وما نزل بعدها مدني» وما نزل في وقت الهجرة أثناء الهجرة ينص عليه عند أهل العلم؛ لأنه في البرزخ 
بين المكي والمدنيء مكية إلا (سَيهْرَمْ الْجَمْغْ) الآية [(45) سورة القمر] ومنهم من يقول: إلا ثلاث آيات (سَيُهْرَمُ 
الْجَمْعْ) الآية» الآية يعني أكمل الآية» الحديت7 يعني أكمل الحديث. 


(سَيهْرَمْ الْجَمْع وَيُوَلُونَ الذُبْرَ) [(45) سورة القمر] وهي خمس وخمسون آية على خلاف بينهم في العد» على 
اعتبار البسملة آية من السورة أو ليست بأيةء والخلاف بين أهل العلم معروف في مسألة البسملة» هل آية من 
كل سورة؟ أو آية واحدة نزلت للفصل بين السورء أو آية من الفاتحة فقطء أو ليست بآية مطلقاًء بعد إجماعهم 
على أنها بعض آية من سورة النمل» وليست بآية في سورة التوبة» هذا محل اتفاق. 

يقول -رحمه الله تعالى-: يشم الله الرَحْمَنِ الرّحيم) [(1) سورة الفاتحة]» الآية مثبتة إجماعاً في صدر السورة كما 
هو معروف ولا ايحتاج إلى كلام. 

(افتَرتِ السَّاعَةُ) يقول المفسر: 'قربت الساعة" اقتربت: يعني قربت» الفعل المجرد قرب» والمزيد اقترب والمعنى 
واحدء المعنى واحد ولذلك قال: اقتريت بمعنى قريت» إلا أن زيادة المبنى عند أهل العلم تدل على زيادة المعنى 
غالباً» زيادة المبنى يعني عندنا زيادة أكثر من حرف في اقتريت» لو قارنا بين اقتربت وقربت وجدنا الفرق همزة 
الوصل والتاء» قالوا: زيادة المبنى» يعني زيادة الحروف في الكلمة تدل على زيادة المعنى غالباًء لئلا يرد على 
هذا اسم الفاعل مع صيغة المبالغة 'فَعِل" مثل: حاذر وحذرء حذر أبلغ في المعنى من حاذر» وإن كانت حاذر 
أكثر في الحروف لفرت السّاعة) يعني قرب قيامها وأزف مجيئها (أَزِفْتْ الْآزفَة) [(57) سورة النجم] في السورة 
التي قبلهاء أزفت قربت والآزفة القيامة» والساعة أمر أخفاه الله-جل وعلا- عن جميع المخلوقين لم يطلع عليها 
أحد لا نبي مرسل ولا ملك مقرب» ولما سأل جبريل النبي -عليه الصلاة والسلام- عنها قال: ((ما المسئول 
عنها بأعلم من السائل))» يستوي فيها جبريل ويستوي فيها أجهل الناس. 

وفي قوله -جل وعلا-: اد أَخْفِيهَا) [(15) سورة طه] يعني ظاهر اللفظ يدل على أنه أظهرهاء لكنه إظهار لم 
يطلع عليه إلا النادر من الناس أو من الخلق؛ لأن كاد إذا أثبت غير كاد إذا نفي (أَكَادُ أُخْفِيهَا) يعني يقرب 
إخفائهاء (وَمَا كَادُوأ يَفْعَلُونَ) [(71) سو البقرة] يقرب عدم فعلهم لهاء مع أنه لم يطلع عليها أحدء ولا جبريل ولا 
محمد ولا من دونه؛ ولذا يقول العلماء في قوله-جل وعلا-: (أَكَادُ أَخْفِيهَا1 حتى عن نفسي يعني مبالغة في 
إخفائهاء مقتضي قوله: كاد أخْفيها) يعني قرب إخفائهاء فمعناه أنه أظهرها إظهاراً قريباً من الخفاء والإخفاءء 
والواقع أنه أخفاها لم يظهرها لأحدء ولذا يقول جمع من المفسرين: أن معنى أكاد أَخْفِيهَاةً يعني حتى عن نفسي 
مبالغة في إخفائهاء ويهذا نعلم خطأ من قدر قيام الساعة بمقدمات باطلةء فمن قائل يقول: إن الساعة تقوم سنة 
ألف وأريعمائة» ومن قائل يقول: إن الساعة تقوم سنة ألف وأريعمائة وسبعة؛ وللسيوطي كتاب اسمه: "الكشف 
عن مجاوزة هذه الأمة الألف". طيب من قال: ألف وأريعمائة» قال: إن عمر هذه الأمة هو وقت صلاة العصر 
من مصير ظل الشيء مثله إلى غروب الشمسء وهذا بالنسبة للنهار الخمس» والخمس سبعة آلاف» ألف 
وأريعمائة» هل يصلح مثل هذا أن تعارض به النصوص القطعية في الثبوت والدلالة؟ من قال: ألف وأريعمائة 
وسبعة» قال: لا تأتيكم إلا بغتة» وبغتة بحساب الجُمّل ألف وأريعمائة وسبعةء ومثل هذا تعارض به النصوص 
القطعية؟ كلاء وهذا نظير ما قاله اليهود في مدة هذه الأمة لما نزل قول الله-جل وعلا-: (الم) [(1) سورة البقرة] 
قالوا: عمر الأمة سبعون سنة» دين مدته سبعون سنة ما يستحق أن يدخل فيه الإنسان حساب الجُمّل» هذا باطل 
بلا شك (إِنَّ الله عِندَهُ عِلْمْ السَّاعَةَ وَيُتَزْلُ الْغَيْتَ وَيَعْلَمْ مَا في الْأَرْحَام) [(34) سورة لقمان] إلى آخر الخمس التي 
لا يعلمها إلا اللهسجل وعلا-. 


قد يقول قائل: إن هذا الخمس التي لا يعلمها إلا ١‏ لله-جل وعلا- والحصر إنما جاء في الحديث الصحيح» 
((في خمس لا يعلمهن إلا الله)) ثم قرأ الآية» وإلا قد ينازع من ينازع في الآية أنها لا تدل على حصر (إنَّ الله 
عِندَهُ عِلْمْ السّاعَةِ)؛ وإن كان تقديم المعمول على العامل يدل على الحصر مثل: (إيّاكَ نَعْبّدُ4 [(5) سورة الفاتحة] 
يدل على الحصرء وقد يقول قائل: إن الأطباء الآن يعرفون ما في الأرحام» وإذا توصلوا بآلاتهم إلى معرفة ما 
في الأجنة فلا يبعد أن يصل الناس إلى معرفة وقت قيام الساعة» ما نفاه الله -جل وعلا- لا يمكن إثباتهء لا 
يمكن إثباته حتى ولو قال الأطباء ما قالواء يبقى أنه لا يعلم ما في الأجنة إلا الله-جل وعلا-» وعلى الكيفية 
التي يعملها الله-جل وعلا- لا يمكن أن يعرفها أحدء نعم إذا عرف الملك واطلع عليها الملك انتهى عند إرادة 
الغيب» إذا بلغ الأريعة الأشهرء وأرسل إليه الملك انتهى»ء يمكن أن يطلع عليه الأطباء هذا ما في إشكالء لكن 
قبل ذلك لا يمكن» وإذا اطلعوا عليه من جهة فلن يطلعوا عليه من جهات أخرى التي نفاها الله-جل وعلا- 
يمكن أن يطلعوا عليهاء وأمة محمد -عليه الصلاة والسلام- أمة اتباع وأثر واقتفاء حتى لو قالوا ما قالوا لا 
نصدقهمء والتصديق والتكذيب مرده إلى الشرع؛ مرده إلى مطابقة الشرع وعدم مطابقته» فإن طابق الشرع فهو 
صدقء وإن خالفه فهو كذب وإن كان مطابقاً للواقع» ولهذا لو ذهب أحد إلى كاهن وأخبره بما يطابق الواقع يجب 
عليه أن يقول: كذبت» أولاً: لا يجوز له أن يذهبء لكن إذ ذهب وأخبره بالواقع» وذكر له القصة والحادثة 
بتفاصيلها كما هي في الواقع» يجب أن يقول: كذبت وهو كاذب في هذا وإن صدق؛ لأن المسألة مسألة شرعية 
يجب عليه أن يكذبه» والقاذف كاذب ولو رأي بعينه ما لم يأت بالشهداء الأربعة. 

(افتَربِتِ السَّاعَةُ) يقول: قريت الساعة إوانشق الْقَمَر) يقول: "انفلق فلقتين على أبي قبيس وقعيقعان آية 
للنبي -عليه الصلاة والسلام- وقد سئلها" طلبوا منه آية مجملة فانشق القمر إلى نصفين» أو طلبوا منه ذلك» 
طلبوا منه انشقاق القمر فانفلق نصفين على أبي قبيس وقعيقعان» -يعني جبلان معروفان في مكة- أبي قبيس 
جبل معروف» وإن كانت العمليات الإصلاحية التي يسوونها لخدمة الحجاج قضت على بعض هذه المظاهر 
فأبو قبيس تصرفوا فيه وكانوا يعايون به» يقولون الذي على جبل أبي قبيس يرى الطائف كم بين أبي قبيس 
والطائف؟ الآن ما يرى الطائف» كم بينها. 


نعم الذي يطوف بالكعبة الذي يسمع يقول: كيف سبعين أو ثمانين كيلو يشوف الواحد؟ مو بصحيح لا الذي 
يطوف الكعبة» "انفق فلقتين على أبي قبيس وقعيقعان" -وهما جبلان معروفان بمكة- "آية للنبي -عليه 
الصلاة والسلام- وقد سئلها فقال: ((أشهدوا)) رواه الشيخان وغيرهما › لكنهم ما نفعت فيهم هذه الآية استمروا 
معرضين على كفرهم وغيهم» وقالوا: سحرنا محمد» فسلوا المسافرين؛ لأن السحر يمكن أن يؤثر في الحاضر 
لكن البعيد ما يؤثر فيه؛ فسلوا المسافرون فجاء المسافرون فأثبتوا ذلك. 

استشهدهم النبي -عليه الصلاة والسلام- فقال: ((أشهدوا)) فشهدوا بذلك لكنهم مع غيهم وظلالهم وما كتب الله 
لبعضهم من الشقاوة استمر على كفره. -نسأل الله العافية-. 

فقال-جل وعلا-: (وَإن يَرَوَا 'يعني كفار قربش". ١آبَة)‏ 'معجزة له -صلى الله عليه وسلم-" (ِيُعْرِضُوا 
وَبَفُولوا) (هذا سخْرٌ مر مَس مُسْتَمِزٌ) الذي لا تكتب له الهداية فلا حيلة فيه ولا يجدي فيه شيء» من أظهر ذلك ما فعله 


النبي -عليه الصلاة والسلام- مع عمه أبي طالب الذي قامت عليه الحجةء وعرف الإسلام» ونبي الإسلام من 
قرب» وأقسم بأنه من خير أديان البرية ومع ذلك لم يؤمن. 

ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دين 
ما الذي منعه 

لولا المذمة أو حار مسية لیے خا اك مین 
لكنه القضاء المبرم المكتوب على الإنسان وهو في بطن أمه شقي أو سعيد» وأبو طالب مع ما قام عليه من 
حجة لا يمكن أن يعتذر بعذر» وعرف الحق لكنه لم يتبعه وهو كافرء شفع فيه النبي -عليه الصلاة والسلام- 
فوضع في ضحضاح من نار يغلي دماغه وفي رواية: ((شراكان من نار يغلي منهما دماغه)) -نسأل الله 
العافية- يقول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: ((ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار)) يعني لولا هذه 
الشفاعة من النبي -عليه الصلاة والسلام- لكان في الدرك الأسفل من النارء ومعلوم أن الدرك الأسفل للمنافقين 
كفار أو مشركون فوق المنافقين في دركات النارء -نسأل الله العافية-. 
لكن باعتبار أنه عرف الحق وقامت عليه الحجة ولم يكن له في قبولها أي عذرء استحق أن يحشر مع المنافقين 
لولا شفاعة النبي -عليه الصلاة والسلام-. 
(ن يَرَؤا آيَةُ4 [(2) سورة القمر] يروى يعني 'كفار قريش" معجزة للنبي -عليه الصلاة والسلام-» والمعجزة أمر 
خارق للعادة كانشقاق القمرء وانفلاقه فلقتين -يعني قطعتين- أمر خارق للعادة» يخرق السنن الإلهية مقرون 
بالتحدي ودعوى النبوة» انفلق فلقتين فلقة كقطعة ووزناً ومعنى» وجاء ما يدل على أنه انفلق فلقتين -يعني 
مرتين-» ولكن المرجح أنه مرة واحدة (ِيُعْرِضُوا)» وبقولوا: هذا الذي نراه واستشهدهم عليه من انشقاق القمر 
(سِخْرٌ مُسْتَمِرٌ)؛ 'قوي من المرة" وهي القوة ذو مرة» يعني قوة شديد» يعني جبريل -عليه السلام-» ذو مرة يعني 
قوة وشدة وهنا سحر مستمر يعني قوي من المرة. 
قال: أو دائم من الاستمرار وهو الدوام» إما من القوة أو من الاستمرار والدوام» ومنهم من يقول: إنه مستمر من 
المرارة» يعني سحر مرارته تصل إلى الحلوقء ولا شك أن ما يؤذي الإنسان مر فهم يتأذون بهذا السحر على حد 
زعمهم» وقيل: من المرور وهو العبور» سحر عابر ومنتهي ومنقضي كغيره من السحرة» فهم يتريصون بالنبي - 
عليه الصلاة والسلام- وسحره» يتريصون به ريب المنون كما تقدم» لكن المؤلف اعتمد معنيين فقط من المعاني 
الأربعة» قال: مستمر قوي» سحر قوي» ولا شك أن السحر مراتب فيه القوي وفيه الضعيف» والسحرة فيهم كذلك؛ 
لهم مراتب وبعضهم يدل على بعض إذا عجز عما يراد منه» قال: اذهب إلى فلان فإنه أشد وأقوى سحراً» - 
نسأل الله العافية-. 
والسحر كفر بالله العظيم» والذهاب إليهم» مجرد الذهاب لا تقبل له صلاة أربيعين يوماًء ومن صدقهم كفر وذكرنا 
آنفاً أنهم لو طابقوا الواقع» ولو طابقوا الواقع. 
ذهب واحد -نسأل الله العافية- ينتسب إلى طلب العلم إلى ساحر ليفك عنه السحرء فشرح له ما حصل 
بالتفصيل وقال: لما دخلت على زوجتك جاءتكم امرأة هذه صفتها بطيب هذا باقيه فأحضر له الوعاء» وعاء 
الطيب فما كان من ذلك الرجل الذي ينتسب إلى طلب العلم إلا أن قال: صدقت -نسأل الله العافية-» ويهذا كفر 


نسأل الله السلامة والعافية» ولو طابق كلامه الواقع» فإن هذا كذب يجب أن يقال: كذبت» وصدق الله ورسولهء 
وعرفنا أن الصدق والكذب مربوط بمطابقة الشرع» يعني لو شهد ثلاثة أنهم رأوا الزاني بأم أعينهم رأوه يفعل بالمرأة 
كما يفعل الزوج بزوجته هم عند الله كاذبون إذا لم يأتوا بأريعة شهداء» -هذا نص القرآن. 

والساحر ولو أحضر ما أحضر مما يطابق الأمر يجب أن تقول: كذبت» وهو كاذب شرعاً؛ لأن بعض الناس 
يحصل عنده شيء من التردد» يجد نفسه مجبر وملزم أن يصدق إذا طابق الواقع» لاء يجب عليك أن تكذب؛ 
لأن هذه الأمور مربوطة بشرعء يعني لو ذهب إليه يحرم عليه الذهاب ولا تقبل له صلاة أريعين يوماًء إذا صدقه 
الأمر أعظم من ذلك فقد كفرء فماذا عمن يذهب إلى الساحر ليفك السحر وقد أفتاه من أفتاه في ذلك؟ -نسأل 
الله السلامة والعافية- وسهل له أمر الكفرء لا بد أن يصدق» ومعه فتوى يعتمد عليها مناقضة معارضة لما جاء 
عن الله وعن رسوله؛ -نعوذ بالله من الخذلان- (وَكَذَّبُوا4 [(3) سورة القمر] -النبي -صلى الله عليه وسلم- 
(وَانَعُوا أَهْوَاء هم) الآيات لا تغني (وَمَا تُغْنِي الآياث وَالنُدْرُ عن قَوْمِ لا يُؤْمِنُونَ) [(101) سورة يونس] لا تغني 
الآية ولا تفيد فيهم فإذا طبع الله على القلب صار لا ينفذ فيه خيرء وإذا وجد هذا من بعض المسلمين الذين 
ينتسبون إلى القبلة وجد منهم بعض هذا الطبع -نسأل الله العافية-» ترك ثلاث جمع طبع الله على قلبهء وإذا 
مسخ القلب لا يجدي فيه شيء ولو لم يصل إلى حد الكفرء الرآن إذا غطى على القلوب تجده لا يستفيد من 
التضبوضن: 

ابن القيم -رحمه الله تعالى- ذكر في إغاثة اللهفان: أن الرجلين في آخر الزمان يمضيان إلى المعصية فيمسخ 
أحدهما خنزيراًء ويش المتوقع من الثاني الذي سلم؟ أن يندم ويتوب وبقلع فوراً ويقبل إلى ريه الذي نجاه من هذا 
المسخ» لكن مسخه أعظم من مسخ صاحبه يذهب إلى معصيته» كذبوا النبي -عليه الصلاة والسلام- وقالوا: 
هذا الذي حصل للقمر سحر سحرتنا فرأيتنا نبصر خلاف الواقع. 

وبوا أَهْوَاء هخ "يعني في باطلهم' َكل أَمْرِ) يقول: "من الخير والشر" (مُسْتقِرٌ) 'بأهله في الجنة أو النار“ 
كل أمر سواء كان من أمور الخير أو من أمور الشرء مستقر بأهله يعني موصل لأهله أهل الخير إلى الجنةء 
وأهل الشر إلى النار كل أمر مستقر. 

(وَلَمَدْ جَاء هُم مَنَ الْأَنبَاءِ) [(4) سورة القمر] جاء كفار قريش من الأنباء» من الأخبار العظيمة المهمة ومنها: 
'إخبار إهلاك الأمم المكذبة لرسلهم" إخبار إهلاك الأمم المكذبة لرسلهم (ِوَلََدْ جَاءهُم مِنَ الْأَنبَاءِ مَا فيه 
مُزْدَجَرٌ) [(4) سورة القمر] قد يقول قائل: إن قريشاً أهل فترة ما جاءهم شيء على فترة من الرسل» ما جاءهم 
شيء» وما بلغهم شيء؟ جاءهم وبلغهم وهذه أمور متواترة يتحدث بها الركبان جيلاً عن جيلء والله-جل وعلا- 
يقول: لِوَلَقَدْ جَاءِ هُم) ولهذا استحقوا النار -نسأل الله العافية- فمنهم من مات مشركاً؛ لأنه جاءهم من الأنباءء 
وإن سمي عصرهم عصر فترة» عصر فترة؛ لأنه ما في رسل لكن الرسالات بلغتهم» ومنهم بقايا على دين إبراهيم 
-عليه السلام-» ويقايا من أهل الكتاب» المقصود أن الله-جل وعلا- يقول: (ولقد جاء هم من الأنباء)؛ لأنه قد 
يقول قائل: وقد قيل: كيف يقول الرسول -عليه الصلاة والسلام- ((إن أبي وأباك في النار)) وهو يقول والله- 
جل وعلا- يقول: وما كُنّا مُعَذْبِينَ حى نَبْعَتَ رَسُولا) [(15) سورة الإسراء] ما بعث إليهم رسول (جَاء هُم مِّنَ 
الأناء ما فيه مُرْدَجَرٌ1 وقامت عليهم الحجة بهذا. 


(وَلَقَدْ جَاء هم مِنَ الْأَنبَاء4 يعني من إهلاك الأمم المكذبة لرسلهم ما فيه مزدجرء يعني ما يكفي لازدجارهم 
واتعاظهم وارعوائهم عن غيهم وضلالهم» (مُزْدَجَرٌ) يقول: مزدجر 'لهم اسم مصدرء أو اسم مكان"؛ أصل الفعل 
'زجر", والافتعال "ازدجر ' افتعل» فإن كان من زجر فهو مزجر وهو من افتعل مثل: اقترب» والتاء تاء الافتعال 
أبدلت بالدال» فبدل من ازتجر افعتل» ازدجر 'والدال بدل من تاء الافتعال» وازدجرته؛ وزجرته" الأصل زجر 
المجرد مع تاء الافتعال ازتجرء وقلبت التاء دالا فصار ازدجر. 

يقول: 'وازدجرته وزجرته -يعني مجرداً ومزيداً- نهيته بغلظة" الزجر: النهي بغلظة وشدة كما فعل الصحابة 
-رضوان الله عليهم- بالأعرابي الذي بال في المسجد» زجروه نهوه بشدة وقوة وغلظة فقال النبي -عليه الصلاة 
والسلام-: ((لا تزرموه)) اتركوه» 'نهيته بغلظة» وما موصولة أو موصوفة" (مَا فيه مُزْدَجَرٌ) ما موصولة (وَلَقَد 
جَاء هُم مِنَ الْأنبَاء) الذي فيه مزدجر تكون حينئذ موصولة أو موصوفة» موصوفة يكون تقدير الكلام ولقد 
جاءهم مجيئاً فيه مزدجر فتكون موصوفة» نكرة موصوفة» اسم مصدرء أو اسم مكان مزدجرء المفعل يأتي 
للمصدر ويأتي لاسم المكان» المقام (وَاتَِدُواْ من مَقام إبْرَاهِيمَ مُصَلَّى) [(125) سورة البقرة] مصدر قام يقوم قياماً 
ومقاماًء قام يقوم قياماً ومقاماً مصدرء ويصلح أن يكون اسم مكان -مكان القيام-» فالمقام إما أن يراد به مكان 
القيام» أو المصدر الذي هو القيام نفسه» فمكان المقام إذا نقل مثلاً 'المقام" الذي هو المصدر إلى مكانه» فهل 
مكانه الصخرة التي حصل عليها القيام» أو المكان الذي فيه الصخرة -الحصاة- التي فيها الأثر؟ المعروف»› 
المقام المعروف (وَاتَخِدُواْ مِن مُقَام إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى) هل المراد به الحصاة الصخرةء أو المكان التي كان فيها 
الصخرة؟ نعم المكان الذي فيه الصخرة» وعلى هذا لما تأخرت الصخرةء الصخرة الأصل فيها أنها قريية من 
الجدار احتيج إليها لما ارتفع البناء» لو احتيج إلى تأخير هذه الصخرة إلى الأروقة مثلاً» اقتضى الاجتهاد أن 
تدخل في الأروقة؛ لأنها تضيق على الطائفيين كما أخرت من قبل في عهد عمرء يعني المسألة مسألة المقام 
ويراد به الصخرةء أو مكان القيام الملاصق للجدارء المسألة معروفة عند أهل العلم واللفظ محتملء لكن ما الذي 
يترتب على القولين؟ يترتب عليه إن قلنا إن المراد بالمقام الذي أمرنا باتخاذه مصلى هو الصخرة» فإننا نتبعها 
أينما ذهبت» يعني لو أدخلت في الأروقة صارت الصلاة هناك عندهاء وإذا قلنا إن المقام مكان القيام الأصلي 
الذي كانت الصخرة فيه ملاصقة للجدار أن نتخذ هذا المكان ولو أبعدت الصخرةء كلام أهل العلم في هذا 
معروف فيه رسائل» والمقام لا يجوز تقديمه أو تأخيره» أو لا يجوز فيه كتب وفيه ردود معروفة. 

يقول: (مَا فيه مُزْدَجَرّ) لهم يعني يزجرهم عن كفرهم وغيهم وعن ضلالهم» جاءهم من الآيات والنذر والبينات 
والحجج والبراهين القاطعة ما يزجرهم؛ ويجعلهم لا يترددون في الدخول في هذا الدينء (ِوَلْقَدْ جَاءهُم منَ 
الْأَنبَاء ). 

(حِكْمَةٌ بَالِعَةٌ) [(5) سورة القمر] يعني مع ما جاءهم من الأنباء» وما جاءهم من » يزجرهم وبعضهم من الحجج 
القاطعة والبراهين الساطعة التي لم تترك لأحد عذرء ومع ذلك ما آمنوا والله -جل وعلا- بين لهم ولم يترك لهم 
حجة ولا عذر يعتذرون به» وركب فيهم من حرية الاختيار ما يمكنهم من الدخول في هذا الدين» فليس لأحد 
حجة لا بالقدر السابق ولا بعدم بلوغ الحجة» الحجة بلغتهم» والقدر السابق غيب لا يعلمه إلا الله-جل وعلا-. 
فكون الإنسان يزعم أنه مجبور على الاستمرار على الكفرء أو مجبور على فعل معاصي هذا لا حجة لهم فيه 


ولا مستمسك؛ لأن لديهم من حرية الاختيار مع بيان ما ينفع وما يضرء ومع ذلك اختاروا ما يضرهم» والذي 
يحتج بالقدر ويقول: إنه مجبور هذا شيء كتبه الله عليه» لا يستطيع أن يخالف ما كتب عليه نقول: كما جاء في 
النصوص الكثيرة أن الله-جل وعلا- بين لهم وقطع عذرهم» وركب فيهم من حرية الاختيار ليسوا بمجبورين» كما 
يزعمون أن حركاتهم مثل حركات الشجر وورق الشجر في مهب الريح هذا الكلام ليس بصحيح» بدليل لو أن 
أحداً اعتدى على واحد منهم ما تركه ما قال: هو مجبور مسكينء لو ضريه للتفت وخاصمه ورفع أمره أو ضربهء 
جازاه على صنيعة فإذا قيل له: إنسان مجبور مكتوب عليك أنه يضريك» ومكتوب له أن يضريك قال: هذا 
جنون. 

لكن إذ ما جاءت مسألة الدين» إذا ما صلى قال: والله مكتوب عليه أنه ما يصليء ما أسلم هذا القدر السابق 
وك باقن المشركون ولق قاء 0 16 اح 0091 سو ااا وتك به ضا الاق من النسلمين 
يحتجون بالقدر» لكنه القدر إنما يحتج به على المصائب لا على المعايب» و احتج آدم موسى كما في 
الصحيحين وغيرهم: ((فقال موسى: محتجاً على الله-جل وعلا- بأنه خلقه بيده» وأسجد له ملائكته قال: أخرجتنا 
ونفسك من الجنةء فقال: يا موسى» أنت الذي اختصك الله بكلامه» وكتب لك التوراة بيده» فكم تجدني كتب علي 
هذا قبل أن أخلق» فقال: بكذا وكذا سنة فحج آدم موسى)) يعني آدم احتج بالقدر على المعيب وإلا على 
المصيبة؟ على المعصية وإلا على المصيبة؟ المعصية ذهب أثرهاء وجودها كأنه لم يعص تاب» تاب منهاء 
اجتباه الله وهداه بعد ذلك ما كان له أثرء ليس له أثرء وإنما بقية المصيبة المترتبة على هذه المعصية احتجوا 
بالقدر عليهاء يعني لو أن شخصاً سقط فانكسرت رجله فقيل له: لماذا؟ وراء ما شفت» وراء ما انتبهت؟ هذا 
شيء كتبه الله علي هذا صحيح» لكن لو سرق لا يجوز له أن يقول هذا شيء كتبه الله عليه ولو شاء الله ما 
سرقت: هذا كلام المشركين ([لَوْ شاه لله ها أَشْرَكْنَاة [(148) سورة الأعام] ليس لأحد حجة؛ وئيس الأحد عذر بعد 
هذا البيان. 

(حِكْمَةٌ بَالِغَة [(5) سورة القمر] 'حكمة خبر مبتدأ محذوف أو بدل من ما لما فيه مُرْدَجَرْ)' يعني ولذ جَاء هُم 
مِنَ الْأَنبَاء مَا فيه مُرْدَجَرٌ) أو بدل من ما" يقول: ولقد جاءهم من الأنباء حكمة بالغة بدل من ما أو بيان له 
(حِكْمَةٌ) خبر مبتدأ محذوف هذا حكمةء أو هذه حكمة بالغة خبر مبتدأ محذوف» أو بدل من ما أو من مزدجرء 
المزدجر هو الحكمة» أو الذي فيه مزدجر هو الحكمة» أو خبر مبتدأ محذوف تقديره هذه حكمة بالغة وصفء 
حكمة بالغة يعني: 'تامة". بلغة الغاية في هذه الحكمة. 

(حِكْمَةٌ بَالَِةٌ قا تُغْنِ النّدْرُ [(5) سورة القمر] فما تغني 'تنفع فيهم' النذر جمع نذير بمعنى منذر» النذر جمع 
نذير ولو جاءهم كل يوم نذير جديد ما ..... لْوَمَا تُغْنِي الآيَاتُ وَالنْدْرُ عن قَوْمِ لأ يُؤْمِنُونَ) [(101) سورة 
يونس] فما تغني يعني ما تنفع فيهم» ولا تفيد فيهم» ولا ينتفعون بهاء والنذر جميع نذير بمعنى منذر أي الأمور 
المنذرة لهم» والعاقل ينظر إلى النذر نظر عيانء مما يمر به في جميع أحواله يعتبر» يدكرء يتعظ من كل ما 
يمر به. كل شيء يضعه على باله» (ِوَجَاءكُمُْ النَّذِيرٍُ) [(37) سورة فاطر] الشيب نذيرء موت القريب نذير» موت 
البعيد نذير» موت الولد نذيرء موت الأب نذير نذرء قد يقول قائل: والله أنا شاب فتى في العشرين في الثلاثين 
في الأربعين من العمر وأرى الناس يعمرون إلى المائة» لكن انظر إلى الوفيات واحضر إلى الأماكن التي يصلى 


فيها على الجنائز» ترى أن موت الشباب والأطفال أكثر من موت الشيوخ» واقرأ في الصحف التي تنشر فيها هذه 
الأخبار تجد لا سيما في الأيام الأخيرة نرى الموت بين الثلاثين إلى الأربعين أكثر من غيرهم» يعني المسألة 
مسألة تتبع» انظر ما ينشر في الصحف تجد الكثير يعني نادراً تجد مات عن ثمانين سنة عن تسعين سنة قليل 
هذاء تجد أطفالاً بالعشرات مواليد» وتجد شباباً كثيرء الحوادث وما أشبهها هذا أيضا كثر في أخر الزمان فليس 
هناك عذر لأحدء ولا مستمسك لشخصء يقول: أنا والله ما زلت شاباً وأعمار الأمة بين الستين والسبعين» أنا 
باقي على السبعين خمسين سنة نعم هذا كثير يعني بالنظر إلى من يجاوز ذلك الذي يجاوز قليل؛ لكن من 
يموت دون ذلك كثيرء وشخص بلغ الستين من عمره لا يصلي -نسأل الله العافية- ولم يتزوج فذهب إليه قريب 
له في بلد غير بلده ذهب إليه ووعظه وذكرهء وقال: أنت في الستين الآن» وأعمار الأمة بين الستين والسبعين» 
ولا تدري متى يفاجؤك الأمر؟ أنت لو تصلي لتكون من أهل الجنةء وتتزوج شخصاً يرثك ويدعوا لك» فقال: له يا 
فلان» كم عمري والدي يوم ما مات؟ قال: ما عليك من والدك» قال: ليش ما علي» كم عمره؟ قال: مائة وعشرين 
صحيح» مائة وعشرين» كم عمر عمي؟ قال: مائة وعشرة» كم عمر خالي؟ فتنة لهذا الرجل قال: مائة» وفلان 
عمر طويلاً فما اتعظ ولا ازدجر وكان كلامه في يوم الجمعة» فرجع إلى بلده بعد أن أدى ما أوجب الله عليه من 
النصح لهذا القريب» يقول: فما جاءت الجمعة الأخرى إلا ويأتينا نعيه» -نسأل الله حسن الخاتمة- (ِوَمَا تُغْنِي 
الآيَاتُ والندر عن فوم لاً يُؤْمنُونَ) [(101) سورة يونس] ما في فائدة والله المستعان. 

(فَمَا تُغْنِي) تنفع فيهم النذر "جمع نذير بمعنى منذر أي الأمور المنذرة له" وسواء كانت من الرسل» أو ما 
جاءت به الرسل» أو من قبل وراث الأنبياء من أهل العلم والدعاة وغيرهم» أو من الأمور الكونية التي ينتجها 
التفكر فيهاء الإنسان إذا جلس يحاسب نفسه» ونظر في نعم الله عليه وآلاء الله عليه» ونظر في مخلوقات الله 
العظيمة لا شك أنه يستفيد. 

(إنَّ في خَلْقٍ السَمَاوَاتِ وَالأَرض وَاخْتِلآفٍ اللَّيْلٍ وَالنّهمَارٍ لآيَاتِ) [(190) سورة آل عمران] لكن لكل أحدء (لأولي 
الألباب)» وما يوفق لمثل هذا إلا من ذكر بعد ذلك (الَذِينَ يَدْكْرُونَ الله قِيَامَا وَفُعُودَا وَعَلَىَ جُنُوبهمْ) [(191) سورة 
آل عمران] هم الذين يوفقون للتذكر والتفكرء و(ما) في قوله: فما تُغْنِْ): للنفي يعني ما تفيد للنفي أو للاستفهام 
الإنكاري» ما تغني النذر استفهام إنكاري» يقول: وعلى الثاني» وهي على الثاني مفعول مقدم» وعلى الثاني 
مفعول مقدم» يعني كونها استفهامية» استفهامية مفعول مقدم يجب تقديمها؛ لأن لها صدر الكلام. 

(فَتَوَلَ عَنْهُمْ4 [(6) سورة القمر] تولى يعني: أعرضء يقول: "هو فائدة ما قبله وتم به الكلام'. 

(فْتَوَلَ عَنْهُمْ) [(6) سورة القمر] يعني إذا كان لا تغني فيهم النذر فلا فائدة» ولا جدوى من متابعة دعوته؛ لأن 
هؤلاء حكم عليهم وقضى عليهم» ولا يقول قائل: إنه دعا فلاناً أو فلاناً من قريب أو بعيد صاحب منكر فلم 
يستفد من وعظه» يقول: تولى عنه» اتركه هذا ما فيه فائدة» لا يقال تابع؛ لأنه ما يدريك أنه لا تغني النذر 
بالنسبة له» هنا جاء النص أن هؤلاء ما تغني النذرء وحينئذ تذكيرهم وعدمه سواءء لكن أنت إذا وجدت عاصياً 
ونصحته وأنكرت عليه ما استفاد مرة» مرتين» ثلاث أريع» عشر تابع» وفي كل مرة أنت مأجور على هذه 
الدعوة» وعلى هذا النصح والتذكير والإنكارء أنت مأجور على هذا وعليك بذل السبب والنتيجة بيد اللهسجل 
وعلا-» إن كان الله يريد له هداية على يدك (( فلئن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم)). 


(فْتَوَلَ عَنْهُمْ1 يعني أعرضء "وهو فائدة ما قبله"؛ لإن هؤلاء لا تغني فيهم النذر ما في فائدة لا تتعب نفسك» 
تولى عنهم ومن أهل العلم بل أكثر المفسرين يقول: إن هذا منسوخة بآية السيف» منسوخة بأية السيفء التولي 
والإعراض عن الكفار هذا منسوخ بالأمر بقتالهم» ومنهم من يقول إنها محكمة»ء (ِفَتَوَلَ عَنْهُمْ) يعني اتركهم 
بالكلية لاء أنت بذلت ما يجب عليك كمرحلة أولى وهي الدعوة» فلما لم يستجيبوا وجب قتالهم يعني أعرض عن 
نصحهم وتوجيههم وإرشادهم وهذه الطريقة الشرعيةء أن من لا يستجيب لهذه الدعوة أولاً يدعى يعرض عليه 
أمور» لا يقاتل مباشرة بل يعرض عليه أمورء إما أن يستجيب للإسلام فيسلم» أو يدفع الجزية» أو يقاتل. 

الآن (فتول عنهم) إن كان على قول الأكثر منسوخ بآية السيف فالمطلوب قتالهم» وإن كانت الآية محكمة 
فتولى عن دعوتهم وجاهدهم؛ لأنك أديت ما عليك في نصحهم وإرشادهم وتوجيههم ودعوتهم» يقول: 'وتم به 
الكلام' (فْتَوَلَ عَنْهُمْْ وعلى عنهم ميم يعني وقف لازم. 

(يَوْمَ يَدْعٌ الداع إلى شَيْءٍ تُكُر) يوم يدعوا الداعي هو إسرافيل» وقيل: جبرائيل (ِيَدْعٌ الدّاع) قال: "هو إسرافيل 
وناصب يوم يخرجون بعد" وناصب يوم» (ِيَوْمَ يَدْعٌ الدّاع إِلَى شَيْءٍ نُكْرٍ حُشَّعًا أَْصَارَُهُمْ) [(7) سورة القمر] إلى 
أخره يقول: 'ناصب يوم يخرجون بعد" فهو متعلق بيخرجون (إِلَى شَيْءٍ تُكربٍ) 'بضم الكاف وسكونها -(نُكُر) 
و(نكر)- أي منكر تنكره النفوس لشدته وهو الحساب" تنكره النفوس» وتنفر منه» تشمئز منه لشدته وهو 
الحسابء (ِيَوْمَ يَدْعٌ الداع إِلَى شَيْءٍ نُكْرِ) كل يخشي من هذا الحسابء فالنبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: 
((من نوقش العذاب عذب)) وكل إنسان يخشي من هذا الحساب؛ لأن نتيجته العذاب لا محالة. 

قالت عائشة -رضي الله عنها-: (فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرَا) [(8) سورة الانشقاق] كيف من نوقش الحساب 
عذب؟ يعني كل من نوقش الحساب يعذب» وهناك حساب يسير قال: ((ذلك العرض)) الحساب اليسير العرض 
وليست المناقشة الدقيقة» يعني تعرض الأمور إجمالاً يقرر بها صاحبهاء ثم تبدل السيئات حسنات» وأما المناقشة 
على الصغير والكبير في (ِكِتَابٍ لا يَُادِرُ صَغِيرَةٌ وَلَا كبيرَةٌ إل أَخْصَاهَا) [(49) سورة الكهف] من نوقش عذب لا 
محالة» فهو أمر منكر تنكره النفوس وتنفر منه وتشمئز لشدته»ء وإذا كانت النفوس تنفر من مناقشة المخلوقين› 
فكيف بمناقشة من لا تخفي عليه خافية؟ ((وما منكم من أ حد إلا سيكلمه ربه بغير ترجمان)) فعلت كذاء فعلت 
كذا فيشفق ويخشىء ولا شك أن مثل هذا أمر مهول. 

(خْشْعَا) المفسر مشى على القراءة الأخرى» (خَاشْعاً) يعني 'ذليلا"؛ وفي قراءةء أو يقول: 'وفي قراءة خش ءَعا) 
بضم الخاء وفتح الشين المشددة" (أبصارهم) "حال من فاعل" إيخرجون) "أي الناس" شقا أَنِصَارَْهُمْ) 
وبالقراءة الأخرى (خاشعاً أَبْصَارُهُمْ)» ويجوز (خاشعة أبصارهم) بالإفراد, والجمع» والتذكير» والتأنيث» والخشوع 
قالوا: هو الخضوع كما في القاموس خاضعة أبصارهم» قال في القاموس: وقيل: الخضوع للبدن» والخشوع 
للبصرء مع أن الخضوع يأتي بالقول كما في قوله -جل وعلا-: إلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ [(32) سورة الأحزاب] ليس 
خاصاً بالبدن كما في القاموس» على كل حال هنا يقول: (خاشعة) أو (خشعا أبصارهم) خشع جمع خاشع» 
ورأَبْصَارُهُم) فاعل لاسم الفاعل؛ لأن اسم الفاعل يعمل عمل فعلهء (خشّ5عاً أبصارهم) أي ذليلة» والأثر يبدو 
على البصر قبل غيره» الذل والهوان والانكسار يبدو على الأبصار قبل غيرها من البدن» (خشعاً أبصارهم) 
يقول: حال» حال من فاعل يخرجون» يعني يخرجون حال كونهم خشعاًء أو خاشعاً على ما اختاره المؤلف»› 


يخرجون أي الناس (من الأجداث) جمع جدث وهي "القبور"؛ وتقال: بالفاء جدف كأنهم جراد منتشرء "لا يدرون 
أين يذهبون من الخوف والحيرة! والجملة حال من فاعل يخرجون. وكذا قوله: (مهطعين). 

(كَأَنْهُمْ جَرَادٌ مُنتَشْرٌ) [(7) سورة القمر] يعني إذا نظرت إلى غوغاء الجراد عند كثرته واحدة إلى اليمين» وواحدة 
إلى الشمالء وواحدة إلى الأمام» وواحدة إلى الخلف» واحدة تنزل» واحدة ترتفع تصور الناس على هذه الحالةء 
وفي تصوير آخر (كالفراش المبثوث)» كالفراش الذي يذهب لا إلى غاية يطير يميناً وشمالاًء وينخبط» ويقع في 
النارء وهذا من الذهول الذي يصيب الناس. 

يقول (كَأَنَهُمْ جَرَادٌ مشر لا يدرون أين يذهبون من الخوف والحيرة! والجملة حال من فاعل يخرجونء وكذا 
قوله مهطعين أي: 'مسرعين مادين أعناقهم" (مُهْطِعِينَ إِلَى الذّاع) [(8) سورة القمر] [مهطعين) 'مسرعين مادين 
أعناقهم" في حال ذهول شديد إذا دعاهم الداعي» مهطعين مسرعين إليه» مسرعين إليه. 

هناك قال (منتشر) لا يدرون أين يذهبون من الخوف والحيرة» ثم قال: [مهطعين) أي: مسرعين مادين أعناقهم 
إلى الداعي يعني إلى مصدر الصوت» إذاً هم يدرون أين يذهبون» والتمثيل بالجراد هنا في هذا الموطن قالوا: 
لإن الجراد سياقه واحد» وطريقه واحدء نعم إذا وجد عدد يسير حول نورء نعم تجده يذهب إلى هذه النور ويفارقها 
ويرجع إليها وهكذاء لكن الجراد في الجملة يأتي من جهة إلى جهة؛ فجهته معروفة بخلاف الفراشء الفراش لا 
E‏ 

وقوله: (كأنهم جراد منتشر) "لا يدرون أين يذهبون من الخوف والحيرة والجملة حال" لكنه قال بعد ذلك 
مهطعين إلى الداعي مسرعين إليه» وقد يقول قائل: إن تمثيلهم بالجراد وبالفراش في أول الأمرء أول ما يخرجون 
من الأجداث يتخبطون» ثم إذا نودوا إلى الحساب اتجهوا إلى مصدر الصوت» (مهطعين) يعني "مسرعين مادين 
أعناقهم", (إلى الداع) بدون ياء وقرئ بها ولا يوجد سبب لحذفها غير إتباع الرسم» يعني حذفها هذا منقوص 
مقترن بأل مثل 'القاضي" الأصل فيه الياء» نعم إذا تكرر وكثر على اللسان مثلما تقول: عمرو بن العاص 
وأصلها العاصيء شداد بن الهاد ابن الهادي إذا كثرت وثقلت على اللسان لا مانع عند أهل العربية» لكن يبقى 
(مهطعين إلى الداع) هذا إتباعا للرسم» ولا تجوز مخالفته مع أنه قُرِئ بالياء وعدمهاء منهم من يقرؤها على 
رسمها بدون ياء» ومنهم من يثبت الياء؛ لأنها الأصل. 

ذَلِكَ ما كُنَا نَبْغ4 [(64) سورة الكهف] أصلها نبغي ولا يوجد ما يدل على ما يوجب حذف الياء إلا إتباع الرسم» 
وإتباع الرسم واجب عند أهل العلم ولا يجوز تغييره بحال أجمعت الأمة على هذا الرسم» وتلقوه جيلاً عن جيل فلا 
يجوز تغييره» ولذلك المطالبات التي حصلت بكتابة المصحف بالكتابة الإملائية المعروفة هذه وإن كانت موجودة 
وقائمة إلا أنها مردودة. 

(يَقُولُ الْكَافْرُونَ هذا يَوْمّ عسِرٌ) [(8) سورة القمر] "منهم" يعني من هؤلاء الذين بعثوا (هَذَا يَوْمٌّ عَسِرٌ) هذا يوم 
عسر أي: اصعب على الكافرين كما في المدثر' يوم عسير اذا نُقِرَ في اللاو ر “َلك يَوْمَئِذِ يَوْمّ عسيڙ 
*عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ سير [(8-9-10) سورة المدثر] -نسأل الله العافية آيات تهز القلوب إن كان هناك قلوب 
(كَذْبَثْ قَبْلَهُمْ) [(9) سورة القمر] يعني قريش (كذبت قبلهم) يعني "قبل قريش" قوم نوح» نوح أول الرسل» أو الرسل 


كذبت قبلهم قبل قريش (قوم نوح) 'تأنيث الفعل -كذبت- لمعنى قوم" وهم الجماعة أو القبيل؛ لأنه مؤنث 
يقول: 'تأنيث الفعل لمعنى قوم" المراد بهم الجماعة أو القبيلة. 

(فَكَدَبُوا عَبْدَنَا) كذبت فكذبواء (كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمْ وح فَكَذَبُواا يعني تكرار الفعل يعني لو قال: كذبت قبلهم قوم 
نوح عبدنا كفا الفعل الأولء لكنه كرر الفعل الذي هو التكذيب؛ لأن قريشاً تشاركهم فيه في التكذيب فأكده وكرره 
مرة ثانية؛ ليفهم أن سبب تعذيب وإغراق قوم نوح هو التكذيب» فإذا وجد منكم هذا السبب فالنتيجة حتماً لازمة 
والسنة الإلهية لا تتغير» نعم قد تتغير طريقة الإهلاك من أمة إلى أخرى لكن الإهلاك حاصل بسبب التكذيب. 
(فكذبوا) "عبدنا يعني نوحاً -عليه السلام-" الذي مكث يدعوا قومه ألف سنة إلا خمسين عاماء وكل ما ذهب 
جيل وجاء بعدهم نفس المنهج ونفس الطريقة الذي هو التكذيب توارثوه كابراً عن كابر. 

(وَقَانُوا مَجْنُونُ وَازْدْجِرَ مجنون وازدجر أي: "انتهروه بالسب وغيره", (مجنون وازدجر) أي: "انتهروه بالسب 
وغيره" زجروه وانتهروه وشدد عليه وسبوه والمجنون إذ زجر زاد» المجنون إذا زجر وحورش وأجلب عليه» أو 
صوت به» أو اجتمع عليه من يؤذيه فإنه يزداد قالوا: هذه حال نوح -عليه السلام-. 

(قَدَعَا رَنَهُ أَنْي) [(10) سورة القمر] "أي بأني" (ِفَدَعَا رَبَهُ أي مَغْنُوبٌ قانتصز) وفي قراءة (إني) بكسر الهمزة؛ 
لأن الدعاء مضمن معنى القول» (فدعاء ريه) قائل: يا رب إني مغلوب لا قدرة ولا طاقة لي بهم» (فانتصر) 
يعني لي منهم» وهذه حال المسلمين اليوم اللهم إننا مغلبون فانتصر ومظلومون فانتقم. 

قال: (فدعاء ريه أني) بالفتح أي بأني مغلوب يعني لا قدرة لي بهم فانتصر يعني لي منهم وأنتقم 
(فَمْتَحْنَا)[(11) سورة القمر] 'بالتخفيف والتشديد" فتحنا واب السَّمَاء بماء مُنْهَمِرِ) 'منصب انصباباً شديداً" من 
السماء مباشرة من غير سحاب» فتحت أبواب السماء من غير سحاب» ومنهمر منصب انصباباً يعني وليس 
كالتنقيط كالمطر لاء (بماء منهمر) 'منصب انصبابا شديداً". 

قال: (ِوَفَجَرْنَا الْأنْضَ غُيُونَا) [(12) سورة القمر] تنبع يعني جاءهم الماء من السماء ومن الأرض» (فجرنا الأرض 
عيوناً)» عيوناً تمييز محول عن الفاعل أو المفعول؟ المفعول» الأصل وفجرنا عيون الأرض قالوا: وهو أبلغ من 
أصله» أبلغ من فجرنا عيون الأرض؛ لأنه بالتمييز صارت كأن الأرض كلها عيون» (فجرنا الأرض) يعني كلها 
عيون صارت» لكن لو جاء بالأصل فجرنا عيون الأرضء الأرض باقية يابسة تراب» تبقى عيونها هي التي 
تفرجت» والعدول من المفعول إلى التمييز» والتحويل من الأسلوب الأصلي إلى الفرعي أبلغ» (فجرنا الأرض 
عيوناً) 'تنبع" يعني من كل مكان» (فالتقى الماء) 'ماء السماء والأرض" (التقى الماء) الماء يصدق على 
الكثير والقليل» وعلى الواحد وعلى المتعددء ويجمع نظر لتعدد أنواعه كما قالوا: في كتب العلم باب: 'المياه" وإلا 
يكفي أن يقال: باب الماء» والماء ينصرف إلى قليله وكثيره» باقيه ومتغيره كله ماءء وهنا قال: (فالتقى الماء) 
'ماء السماء والأرض" وقرئ: (فالتقى الماءاني) ماء السماء وماء الأرض وقرئ: (الماواني)» و(الماياني) لكن 
الثلاث القرأت قرآت شاذة» (التقى الماء) النازل من السماء بقوة» المنصب من السماءء والنابع من الأرض بقوة 
(على أمر) يعني على "حال" (قد قدر) 'قضي به في الأزل وهو هلاكهم غرقاً" (قد قدر) قضي به في الأزل 
يعني القضاء المحتوم» القضاء والقدر هذا أمر مقدر عليهم أنهم يهلكون غرقاًء وهو هلاكهم غرقاً؛ لأن (قدر) 
تأتي لمعاني» تأتي من التقدير يعني من القضاء والقدر المكتوب عليهم» وتأتي بمعنى التضييق (قدر عليه 


رزقه) يعني ضيق عليه» ويمكن أن تحمل الآية على هذا المعنى؛ بحملها على أن الأرض ضاقت بهم» ما دام 
امتلأت الأرض ماءء النابع والنازل فسوف يضيق عليهم المكان لا محالة» بخلاف ما يحصلء قد يحصل 
فيضان في بلد لكن ينتقل منه إلى بلد أخر -والأرض واسعة-» لكن بالنسبة للطوفان لاء عم الأرض وبلغ ذرا 
الجوال: 

(وَحَمَلْنَاهُ) [(13) سورة القمر] يعني 'نوحاً" -عليه السلام-» (وحملناه) يعني ومن معه على إذات) يعني على 
'سفينة" إِذَاتِ أَلْوَاحَ وَدْسْرِ)» الألواح» الألواح معروفة يعني من الخشب» ودسر يقول: "وهو ما تشد به الألواح 
من المسامير وغيرها" يعني أكثر المفسرين على أن الدسر جمع 'دسار ككتاب" وكتبء وخمار وخمرء 
وحمار وحمرء الوزن مطروق من المسامير وغيرها واحدها دسار ككتاب» يقول من المسامير وغيرها يعني ما 
تدسر به» يعني تشد به من المسامير والحبال والأريطة وغيرها مما تشد به هذه الألواح إذا جمعت» ومنهم من 
يقول: الدسر المساميرء دسار مسمارء ومنهم من يضيف إليها ما يحتاج إليه؛ لأن بعض المواضع ما يفيد فيه 
المسمار قد يحتاج إلى حبل يشد به» أو إلى عصبء أول إلى شيء تربط به» على كل حال المعنى واضح 
(وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحَ وَدْسْرِ) [(13) سورة القمر]. 

لتجري بِأَعْيُننَا [(14) سورة القمر] أي 'بمرأى منا" ومقتضى ذالك الحفظ والرعاية والعناية والصيانة 'بمرأى منا 
أي: محفوظة" من أن تغرق أو تتلف أو يصيبها أو يصيب من فيها شيء مما يحذرء (جزاء) "منصوب بفعل 
مقدر أي: أغرقوا انتصارا" (جزاء لمن كان كفر) يعني كفر به» ويما جاء به ويمن أرسله "وهو نوح -عليه 
الصلاة والسلام-". (جزاء لمن كان كفر) يعني انتقاماً وانتصاراً لمن دعاء فقال: (إني مغلوبُ فانتصر) أغرقوا 
جزاء له وانتصاراً له وانتقاماً له وهو نوح -عليه الصلاة والسلام-» 'وقرئ فر" (جزاء لمن كان كَفَر) هذا 
العذاب جزاء له؛ لأنه كفر بالله -جل وعلا- "بناء للفاعل أي أغرقوا عقاباً لهم" أي "أغرقوا عقاباً لهم" . 

(وَلَقَد تَرَكْنَاهَا) [(15) سورة القمر] "أبقينا هذ الفعلة" يعني خبر الطوفان خبر الغرق بقي يتناقله الناس إلى قيام 
الساعة» أو السفينة التي نجوا بسببها بقية إلى أن أدركها أوائل هذه الأمة كما يقول بعض المفسرين» (ولقد 
تركناها) 'أبقينا هذه الفعلة" (آية) 'لمن يعتبر بها أي شاع خبرها واستمر" نعم الأخبار والحوادث والوقائع 
الكبيرة يستمر الناس في نقلهاء يتناقلونها جيلاً عن جيل لا تنسى» بخلاف الأخبار التي لا يهتم بها هذه تنسى» 
يتناقلها جيل عن جيل ثم تندرس» وإذا بقي الأثر بقي الذكرء (وَلَمَد تَرَكْنَاهَا آيَهَ فَهَلْ مِن مُذَّكِرِ) [(15) سورة 
القمر]ء يعني على سبيل المثال أهل العلم على مر الأجيال يتناقل الناس أخبارهم» لا سيما لمن ترك أثراً كالتأليف 
مثلاًء يعني ما زلنا نذكر العلماء من القرن الثاني الذين ألفوا إلى يومنا هذاء لكن الذين ليس لهم تأليف ما ترك 
لهم آية ولا ترك لهم ذكر ولو كانوا كباراًء نعم يذكرهم طلابهم الجيل الذي بعدهم يذكرونهم» ثم طلابهم أيضاً 
يتناقلون بعض أخبارهم ثم تندرس أخبارهم» يعني هل ذكر الإمام البخاري مثل ذكر ابن واره؟ يعني هم في تعليل 
الحديث يمكن ما ينقص ابن واره عن البخاري» لكن تسأل ويش اسم ابن واره مجالس طلاب العلم» هل تعرف 
من أخباره شيئاً؟ والله ما أدري عنه شيءء هذا يدلنا على أهمية التأليف بالنسبة للعالم وبقاء أثره إلى قيام 
الساعة. 


شوف العلماء المعاصرين يعني بعض شيوخنا ما له تأليف خلاص انتهى -يعني احنا نعرفهم-» لكن الذي بعدنا 
يمكن ما يعرفهم» أئمة كبار قبل ما أدركناهم أدركهم شيوخنا وتناقلنا أخبارهم» وما زالت أخبارهم على نطاق 
ضيق ثم تندرس خلاصء إذا ما لهم مؤلف يموت طلابهم وطلابهم ثم خلاص ينتهي ذكرهم. 

فهذا يدلنا على أهمية الذكر بعد موت الإنسان» يعني تجد طالب علم له مؤلفات ولو مختصرات الكتب نفع الله 
بها مع صدق النية يتداولها الناس» وقال -رحمه الله تعالى-وفلان -رحمه الله تعالى-ما ينسىء لكن تجد عالم 
كبير جداً ما له مؤلفات ينسىء فالشيء بالشيء يذكر. 

(وَلَقَد نَرَْنَاهَا آيَةُ4 تركت السفينة آية وعلامة» ترك الخبر خبر إغراقهم آية وعلامةء فمثل هذه الأمور ينتبه لهاء 
(آية) 'لمن يعتبر بها أي شاع خبرها واستمر" يعني تناقلته الأجيال لأن مثل هذا الخبر لا ينسى لا يمكن أن 
ينسى» حتى غير المسلمين من الأمم تعرف أن قوم نوح أغرقوا؛ لأن هذه أمور تناقلها الرواة وتباينت بها 
الأخبار» يعني من أقطار متعددة ولا يمكن أن تكون ناشئة وصادرة عن إشاعة مصدرها واحد أبدآء ولذا قال: 
(وَلَقَد تَرَكْنَاهَا آيَةَ فْهَلْ من مذَكِرِ) يعني هذه الآية بلغت المشارق والمغارب» ومع ذلك لم ينتفع بها ولم يزدجر 
ولم يستفد منها إلا أهل الذكرء أهل التذكر (فهل من مدكر) 'معتبر ومتعظ بها وأصله مذتكر"؛ لأنه من الذكر 
افتعال من الذكرء فالذال موجودة والتاء تاء الافتعال موجودة '(مذتكر) أبدلت التاء دالا تاء الافتعال تبدل دالا 
مثل ازدجرء دالا مهملة وكذا المعجمة أبدلت دالاً فأدغمت الدال بالدال فصارت مدكرء وقرئ (مذكر) بالذال 
لأنها الذال أصلية وتاء الافتعال أبدلت دالاً فأبدلت الذال دال وأدغمت الذال في الدال وأدغمت فيها. 

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِ) [(16) سورة القمر] "أي إنذاري» استفهام تقرير" فكيف كان عذابي يقررهم فكيف كان 
عذاب ونذر يعني أمره سهل عذاب مثل هذا العذاب يطاق تصبرون على مثله هذا تقرير له»ء "أي إنذاري 
استفهام تقرير" وكيف خبر كان لكنها تقدم؛ لإن لها الصدارة 'خبر كان وهي للسؤال عن الحال" » لا يسأل بها 
عن ذات إلا بتقدير حاله» إذا قيل: كيف زيد؟ إنما يراد كيف حال زيد 'والمعنى حمل المخاطبين على الإقرار 
بوقوع عذابه تعالى بالمكذبين لنوح موقعه" (فكيف كان عذابي ونذر) يقول: 'والمعنى حمل المخاطبين 
على الإقرار"؛ لأنه استفهام تقرير فحملهم على الإقرار يعني إذا سئل استفهم كيف كان العذاب؟ هل يمكن أن 
يقول قائل: إنه عذاب سهل عذاب يسير يمكن أن يفر منه» يمكن أن يحاد عنه» جواب الجميع لاء لا يمكن. 
فهذا التقرير يحمل المخاطب على الإقرار والإذعان بوقوع العذاب بالمكذبين لنوح موقعه وأن السنة واحدة» ما 
حل بهم يحل بمن فعل فعلهم» وهذه هي فائدة القصص في القرآن اَذ كَانَ في قَصَصِهمْ عِبْرَة) [(111) سورة 
يوسف] لكن لمن اِلَأَولِي الأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِينًا يُفْتَرَى) يعني ليس مجرد قصص وتسلية وأخبار مثل ما يذكر في 
كتب السمر مجرد أخبار لا حقيقة لهاء يعني قد يقرأ الإنسان سيرة عنترة بن شداد ثمانية مجلدات» أو حمزة 
بهلوان» أو الأميرة ذات الهمة قصص سواليف» ثم ماذا فيها عبرة؟ ما فيها عبرة؛ لأنها خيال ليست بواقع» أو 
فيها واقع لا يفيد» بينما قصص القرآن عبرة وليست مجرد تسلية» هي تسلية للنبي -صلى الله عليه وسلم-. 
وتسلية لهذه الأمة» تسلية لمن اعتبر واتعظ وادكرء لكن مع ذلك هي إنما سيقت لنخشى ونحذر السبب الذي 


عذبوا من أجلهء ولذا يقول عمر -رضي الله عنه- 'مضى القوم ولم يرد به سوانا" يعني ما الفائدة أن نعرف أن 


قوم نوح اغرقواء وقوم عاد أهلكوا بالريح» وقوم ثمود إلى آخره كما سيأتي؟ لا فائدة من ذلك إلا أننا نتصور ما 
وقع بهم» ونجتنب ما أوقعهم في هذا العذاب. 

(وَلَقَدْ يَسَرْنَا الُْرْآَ لِلذّهْرٍ فْهَنْ من مُدَكِرِ) [(17) سورة القمر] يقول: سهلناه للحفظ وهيأناه للتذكرء (يسرنا القرآن) 
يعني سهلناه للحفظء وهيأناه للتذكر بخلاف الكتب الأخرى فإنها لم تيسرء ومن صفة هذه الأمة أن أناجيلها في 
صدورها َل هو آيّاث بَِنَاتُ في صُدُورٍ الَذِينَ أوتُوا الْعلْم4 [(49) سورة العنكبوت] بينما الأمم السابق لاء يقرؤون 
في الألواح» يقرءونه مكتوياً فلم ييسر لهم حفظ كلام الله -جل وعلا-» وكلام الله -جل وعلا- قوي لا يستطاع 
إلا بإعانة من الله-جل وعلا-. 

وهنا (وَلَمَدْ يَسَرَا الْقُآنَ لِلذكر يقول: 'سهلناه للحفظ وهيأناه للتذكر" فمن يعتذر بأن القرآن صعب عليه؛ قد 
يوجد من هذا النوع من يوجد لكنه بسببه» وإلا فالله-جل وعلا- يسر وسهل القرآن» ويوجد عجائز في السبعين 
والثمانين من تحفظ القرآن» وشيوخ كبار لا يقرؤون ولا يكبتون ويحفظون القرآن؛ لأن القرآن ميسرء لكن لمن لمن 
يسره الله عليه من المدكرين (وَلََدْ يَسَّرْئَا القُْآنَ لِلذّْرٍ فْهَلْ من مُذَّكِرِ) [(17) سورة القمر] متعظ وحافظ ابذل من 
نفسك» وتعب في تحصيله»ء أما أن تسترخي وتتمنى وتخطط ولا تنفذء هذا ما تحفظ ما يمكن تحفظ بهذه الطريقةء 
قد يقول قائل: القرآن فيه المتشابه كثير فأنت تحفظ في سورة ثم تخرج إلى غيرها لما يشبهها من الآيات» نعم 
لأنه قول ثقيل يحتاج إلى تعب» ويحتاج إلى صدق وعزيمة» ورتب عليه أجور عظيمة سواء كان في قرأته» أو 
في حفظه» أو في فهمه» أو تدبره» أو في ترتيله» أوفي العمل بهء والتفقه منه» هذه أجور لا يمكن أن يقدر قدرها 
إلا الله-جل وعلا-» ولذلك تحتاج إلى عناء وتحتاج إلى تعب» والتيسير هذا لا ينافي المشقة على بعض الناس» 
((والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق يتتعتع فيه)) هذا لا ينافي التيسيرء لأن الله-جل وعلا- إذا علم الصدق النية 
من هذا الشخص ويذل من نفسه» أعانه عليه ويسره عليه» ((والدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه)) ومع 
ذلكم الدين أوجب الجهاد الذي فيه إزهاق النفوس» وأجب الحج الذي فيه ما فيه من المشقة العظيمة»ء ومع ذلك 
الدين يسر ما فيه تنافي بين هذا وهذا أبداء لكن من بذل يسر له الأمرء من بذل وأعطى من نفسه بصدق ويقين 
بموعود الله -جل وعلا- يبشرء أم الذي يتمنى هذا لن يحصل له شيء. 

ولذ يَسَرْنَا القن لِلذّخْرِ) 'سهلناه للحفظ وهيأناه للتذكر", (فهل من مدكر) 'متعظ به وحافظ له» والاستفهام 
بمعنى الأمر" (فهل من مدكر) يعني ادكرواء اعتبرواء اتعظواء احفظواء اقرءواء تدبرواء أعملوا كل هذا أمرء 
'والاستفهام بمعنى الأمر أي احفظوه» واتعظوا به وليس يحفظ من كتب الله عن ظهر القلب غيره". 

ليس يحفظ وهذا معنى قوله: (ولقد يسرنا القرآن) والتيسير هذا خاص بكتاب الله -جل وعلا- الذي هو القرآن» 
أم غيره من الكتب فما يسرت» موسى يقرأ على قومه من الألواح وإن قالواء في بعض التفاسير يقول: إن موسى 
وهارون وعزير ويوشع كلهم يحفظون التوراة» لكن النصوص الكثيرة تدل على أن تيسر الحفظ إنما هو لكتاب الله 
الذي هو القرآن» 'وليس يحفظ من كتب الله عن ظهر قلب غيره"» يعني غير القرآن ؛لأن بعض الناس يتذرع 
يقول: حاولت أحفظ ما قدرت» هذا إما لسوء في الطريقةء أو لدخن في النية» أو لملل؛ لأن بعض الناس يمل ما 
يصبر على الحفظء إما لمللء إما لما جبل عليهء يعني ما عنده صبر ولا عنده جلدء يجلس اليوم ويحفظ عنده 
همة قوية» لكن غداً ما يجلس» أو لسوء في الطريقةء تجد حافظته لا تسعفهء يعني بإمكانه أن يحفظ ثلاث 


آيات» فيحمل نفسه عشر آيات» ويإمكانه أن يحفظ عشر فيحمل نفسه إلى أكثرء هذا يقرأ القرآن ويحفظ القرآن 
بالتدريج» ويتعلم ما فيه من علم وعمل إذا كان لا يستطيع أن يستغل الوقت في الحفظ؛ لأن الناس يتفاوتون» من 
الناس من يحفظ جزء في اليوم» ويحفظ القرآن في شهرء ومنهم من يحفظ في شهرين» ومنهم من يحفظ في 
ثلاثة» ومنهم من يحتاج إلى عشرة سنوات» والحمد لله هو على خير والأجر واحد سواء حفظ بسنة أو بعشر 
الأجر واحد. 

المقصود أنه يحرص وببذل من نفسه؛ء ويسلك المسالك التي تؤديه إلى النتائج المحمودةء لا يكون كالمنبت يحفظ 
في يوم جزءِ ثم ينتظر شهراً ما حفظ شيئأء بحيث إذا رجع يكون نسي ما حفظ يحفظ بالتدربج» وإذا كانت 
حافظته تسعفه ورقة يحفظ ورقة الحمد لله» الأمر ليس من الأمور التي هي على الفورء إنما هي على قدرة 
الإنسان وما أتاه الله-جل وعلا-» فلا يكلف للا يكلف الله نَفْسَا إلا ما آتاها) [(7) سورة الطلاق] لا يُكَلْفُ الله 
نَفْسَا إلا وُسْعَهَا) [(286) سورة البقرة] هذا الذي لا يستطيع أن يحفظ إلا آية واحدة ويحتاج إلى عشرين سنة ليحفظ 
القرآن أحسن من لا شيء؛ لأن العمر يمر بدون فائدة» لكن الذي يستطيع أن يحفظ أكثر فالله أكثر. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
تفسير الجلالين - سورة القمر (2) 
من الآية 18 إلى الآية 40 
الشيخ: عبد الكريم الخضير 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمدء وعلى آله وأصحابه أجمعين» أما 
بعد: 

فيقول المفسر حرحمه الله تعالى- في قوله: (كذبت عاد) [(18) سورة القمر] (كذبت عاد) 'نبيهم هودا" يعني 
فعندما ذكر من الأنباء التي فيها المزدجر والادكار والاتعاظ ذكر منها قصة نوح مع قومه»ء وكيف أهلكهم الله - 
جل وعلا- بالغرق؟ أتبع ذلك بعاد قوم هودء وقصص القرآن في غاية الأهمية» معرفتها في غاية الأهمية 
بالنسبة لطالب العلم؛ لأنها ما سيقت من أجل المتعة ولا على أساس أنها قصص تاريخية واقعية يتسلى بها 
الناس» وإنما كما قال الله -جل وعلا- في أخر سورة يوسف:(لقد كان في قصصهم عبرة) [(111) سورة يوسف] 
لكن عبرة لمن أولي الألباب) فطالب العلم وهو بصدد دراسة قصص القرآن عليه أن يجمع هذه القصص من 
القرآن» بدأ من قصة آدم -عليه السلام- فيجمعها من جميع المواطن في القرآن» قصة آدم يجمعها من القرآن 
كله» والحافظ ابن كثير -رحمه الله تعالى- في أول "البداية والنهاية " صنع ذلك. 

قد يكتفي ببعض المواطن عن بعض التي يرى أنه ليس فيه زيادة وهذا الاكتفاء ليس بجيد» بل على طالب العلم 
أن يجمع أطراف القصة الواحدة من جميع القرآن؛ لأن هذه القصة تأتي مختصرة في موضع. تأتي مطولة في 
موضع أخرء تأتي متوسطة في موضع ثالث وهكذاء فالتصور التام لهذا القصة وتمام الإفادة من عبر هذه 
القصة إذا تصورت في المواطن كلهاء والريط بين هذه المواضع في القصة الواحدة لا شك أنه ينير الطريق 
لطالب العلم» فيبدأ بقصة آدم وما حصل له من مبدأ خلقه إلى نهايته» يتصور تصوراً كاملا لهذه القصة وبقرأ ما 
كتبه أهل العلم من الثقات كالحافظ ابن كثير مثلاً في هذه القصة؛ لأنه يجمع إلى ما جاء في القرآن ما جاء في 
الحديث والأثرء فقصص القرآن للحافظ ابن كثير مهم جداً بالنسبة لطالب العلم» مع أن طالب العلم عليه أن 
يستخلص هذه القصة في مواطنها المتعددة من القرآن بنفسه ولا يعتمد على أحدء وهذا أمر متيسر يعني القرآن 
يمكن الإحاطة به بآياته» وهو يقرأ يصنف القصص ما يتعلق بآدم يضعه في موضع واحدء ما يتعلق بنوح 
يضعه في موضع واحد» هود كذلك» صالح كذلك إلى آخره ليكون تصوره دقيقء ولا يقع فيما وقع فيه بعض من 
علق على فتح الباري» البخاري وقع فيه بالنسبة لقصص الأنبياء تقديم وتأخير» والحافظ ابن حجر يذكر عن أبي 
الوليد الباجي أن نسخة البخاري في هذا الموضع كانت غير محبوكة يعني غير مجلدة-أوراق-» فسقطت بعض 
الأوراق ووضعت في غير محلها وحصل التقديم والتأخير. 

الذي علق على فتح الباري طبعة الكليات الأزهرية قال: وقدم البخاري قصة مدين نسيت والله بالضبط ليبين أن 
شعيباً هو نبي ثمودء يعني التقديم والتأخير الذي حصل؛ لأنه ذكر قصة شعيب بعد عاد»ء والأصل أن تكون 
متأخرة عنها يعني بعد عاد ثمود فقال: ليبين -رحمه الله- أن شعيباً هو نبي ثمود» وفي القرآن (وإلى ثمود 


أخاهم صالحا) [(73) سورة الأعراف] يعني يقع في مثل هذا الوهم الذي لا يقع فيه صبيء كله بسبب أنه ما تصور 
القصص على وجههاء وإلا في مثل هذا الخطأ لا يقع فيه أحدء نعم أوقعه في هذا الخطأ ما استصحبه من دقة 
الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- في النظر والاستنباط والتحرير والترتيب» لكن مع ذلك هو بشر يعني كونه 
يقدم ويؤخر لا يعني أنه يقضى بكلامه على القرآن» أقول طالب العلم يجمع هذه القصص من جميع المواطن. 
هناك كتاب اسمه: 'تفصيل آيات القرآن" جمع فيه النظائر إلى بعضء لكنه الرجل ليس بمسلم وهذا الجمع إنما 
هو على حسب فهمه» فيه أيضاً لبعض المسلمين محاولات جمع للنظائر في القرآن» وموضوعات القرآن» لكن 
مع ذلك أنا لا أرتضي لطالب علم يريد المتابعة في هذا الطريق والسير على هذه المحجة أن يعتمد على غيره لا 
في القرآن ولا في السنة ولا في غيرها من العلوم» -يعني إذا تأهل لذلك- أم طالب المبتدئ لا يمكن أن يصنع 
شيئاً حتى يتأهل» لكن أنا أخاطب طلبة متأهلين لمثل هذا فما المانع أن يمشي على القرآن من أوله إلى آخرهء 
يسجل هذه القصص في كراسء أو في أوراق ما يتعلق بآدم يجعله على حدة في جميع القرآن» ما يتعلق بنوح 
يجعله على حدة وهكذا إلى أن ينتهي من الأنبياء المسمين وغير المسمين» هذا بالنسبة للقصص» وقصص غير 
الأنبياء كثير في القرآن» ثم يأتي إلى الأمثال وأهميتها لطالب العلم؛ لأن الله -جل وعلا- قال: (وما يعقلها إلا 
العالمون) [(43) سورة العنكبوت]ء لابد أن نعقل هذه الأمثال عن الله -جل وعلا- يأتي إلى هذه الأمثل ويصنفهاء 
يأتي إلى أقسام القرآن» يأتي إلى أنواع كثيرة في القرآن لابد أن يكون طالب العلم على معرفة تامة بها؛ لأنه إن 
لم تكن العناية بكتاب الله فبأي شيء تكون» يستفيد أيضا من قصص القرآن فيما كتبه أهل العلم الثقات من 
المؤرخين» وأيضاً ما جاء في السنة يعني البخاري -رحمه الله تعالى- ذكر هذه القصصء ذكر الأنبياء» وذكر 
أحوال الأمم الماضية وأبدع في ذكرهاء والاستنباط منهاء والتراجم عليها -رحمه الله- إلا ما حصل من التقديم 
والتأخير الذي أشرنا إليه» -والله المستعان-. 
الطبعة السلفية من فتح الباري رقموا الأبواب حسب التسلسل التاريخي» فتجده مثلاً قال: واحدء اثنين» ثلاثة؛ 
سبعة عشر؛ لأن هذا الباب متأخر جداً عن الذي بعده» ثم رجع إلى أربعة» خمسة»ء ثم رجع إلى ثمانية عشرء 
إلى آخرهء يعني هذا الترتيب ينبغي أن يعتني به طالب العلم؛ لأن هذا على حساب الترتيب التاريخي» يعني كون 
طالب العلم يجهل هذه الأمور لا شك أنه نقص وخلل في تحصيله؛ نعم كثير من طلاب العلم يعتني بالأحكام 
الحلال والحرام وهي محل عناية؛ لأنه لا يستطيع أن يعبد الله -جل وعلا- على الوجه المأمور به حتى يعرف 
الحلال من الحرام. 
العقائد أيضا رأس المال الفقه الأكبر يعتني بها طلاب العلم» ولله الحمد والعناية واضحة:؛ السنة أيضا لها أهل 
ولها وجود» ولها من يعتني بها في متونهاء وأسانيدهاء وشروحهاء التفقه منها هذا واضح ولله الحمد» لكن العناية 
بكتاب الله ليست على المستوى المطلوب اللآئق بكتاب الله» نعم يوجد من يتخصص بكتاب الله ومن يتخصص 
بعلوم القرآن» لكن القرآن قاسم مشترك لجميع طلاب العلم» ما يقول: أنا والله متخصص بالسنة ما لي علاقة 
بالقرآن» هذا ما يمكن أن يقوله طالب علم أو العكس طالب علم متخصص بالقرآن يقول: ما لي علاقة بالسنةء 
ما يمكن أن يفهم القرآن إلا من خلال السنة» فالعلوم الشرعية متكاملة مترابطةء لما انتهى من قصة نوح مع 
قومه وما حصل من إغراقهم إهلاكهم بالغرق. 


قال:(كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر) [(18) سورة القمر] يقول المفسر: (كذبت عاد) 'نبيهم هودا فعذبوا" 
يعني هل يتصور أن طالب علم تخرج في الجامعة من كلية شرعية ما يعرف أن هود هو نبي عاد؟ يوجد لأنه 
الآن يخرج طلاب يحفظون هذه المذكرات التي كتبها الأساتذةء وفيها خير وفيها علم» لكن ليست متكاملةء 
الأستاذ يعطى منهج» والمنهج فيه مفردات» قد تكون هذه المفردات على طريقة هذا الشيخ تحتاج إلى سنوات 
وهذا الشيخ عرف بالتطويل والاستطرادء لكنه لا يأتي على نصف المنهج» هذا الشيء مررنا به» ومر به غيرنا 
أحيانا ما نستطيع أن ننجز ولا ثلث المنهج؛ طالب العلم لا يعرف شيء»ء ويتخرج ويمكن نصف أو أكثر من 
نصف المناهج ما مرت عليه»ء ولا شك أن هذه الطريقة طريقة التعليم» وترك الأساتذة كل على منهجه؛ كل على 
طريقته» من الأساتذة من أنجز المنهج في شهر وجاء إلى القسم يسأل يقول: ماذا نصنع انتهينا من المنهج» وهو 
مقرر لثلاثة أشهر؟ قالوا: أنت أنهيته على سبيل الإيجاز فأعده على سبيل البسط ما في إلا هذا الكلام» ويش 
قال: نعم لا شك أن مثل هذا التدريس ناقصء أيضا بالمقابل بعض الأساتذة يستطرد فيأخذ في الحديث خمس 
محاضرات» ست محاضرات ثم يأتي في نهاية الفصل وقد شرح خمسة أحاديث أو ستة أحاديث والبقية ما 
شرحت» أو عشرة أحاديث بقي عشرين» أو ثلاثين حديث ما شرح» هذا أيضا خلل يعني الطريقة المناسبة جداً 
للموازنة بين الوقت والمنهج أن يتخذ كتاباً معيناًء وليكن شرحه مختصراً ما في إشكال» ثم يضيف إلى هذا الشرح 
المختصر ما يفتح الله به عليه من علمه؛ أو من مراجعته للكتب هذا مناسب جداً؛ ليوازن بين الوقت والزمن» 
وهذا الذي جعلنا نعتمد هذا التفسير وإلا بالإمكان أن نأخذ آية نستطرد فيها ثم ينتهي الوقت وما سوبنا حاجة» 
ولذلك أقول قد يتخرج الطالب في الجامعة من كلية شرعية ويخفى عليه مثل هذا؛ لأنه لا يحفظ القرآن» وما مر 
عليه التفسير كامل -مر على بعض الآيات- وما مر عليه في قصص القرآن إلا نتف يسيرة» مثل هذا ما 
يحسن شيئاً يتخرج في كثير من الأبواب جاهل» نعم يعرف شيئاً مما مر عليه ومما ذاكره للامتحان يعرف. 
لذلك التعليم النظامي مثل ما قلنا مراراً إنه لا يخرج علماء» نعم يخرج طالب علم هذا المتميز من هؤلاء الطلاب» 
يخرج طالب العلم يستطيع التعامل مع الكتب بحيث يستطيع أن يتابع التحصيل بنفسه؛ ولذلك كثير من طلاب 
العلم لما تخرجوا من الكليات الشرعية وياشروا الأعمال وجاء المحك والامتحان وجدوا أنفسهم محرجين» يسألونهم 
الموظفين في هذه الدائرة» والطلاب في المدارسء وكذا الجماعة في المسجد هذا تخرج من كلية الشرعية هذا 
شيخ» ثم بعد ذلك لا شيء» ما عنده شيء » يعني شيء يذكر مما يسال عنه وإلا قد يكون عنده شيءء لکن ما 
يسأل عنه ثم بعد ذلك يحبط في نفسه ويتحسرء فإما أن يبدأ الطلب من جديد أو يقول: بلاش من العلم الذي 
أمضينا فيه بضعة عشرة سنة ثم لا شيء النهاية» فعلى الإنسان أن يهتم بنفسه» ويؤصل نفسه»ء ويقرأ الكتب 
كاملة» ويحضر شرح الكتب كاملة عند أهل العلم» ولا يقتصر على الدراسة النظامية» وإن كان بعض الناس ينتقد 
كلمة نظامية للمدارس والجامعات الرسمية ينتقد كونها نظامية؛ لأنه يفهم من ذلك أن دروس المساجد فوضوية. 
إذا كانت هذه منظمة ونظامية فمفاد هذه الكلمة أن الدروس في غير المدارس والجامعات فوضوية؛ لأن النظام 
والأصل فيه الانتظام وما عدا الانتظام فوضىء وهذا لا يفهم لا من قريب ولا من بعيدء لكن أبداه بعض الناس 
فينبه عليه لاء لا الانتظام في دروس المساجد أكثر؛ لأنه يبدأ فيها الكتب من أولها إلى أخرهاء ما يترك فيها 
فجوات كما هو في الدارسات الرسمية؛ لأنها غير محدودة بوقت» نعم قد يكون من طبائع بعض الشيوخ شيء 


من عدم الانتظام» قد يكون في طبيعة بعض الطلاب شيء من عدم الانتظام هذا موجودء لكن الأصل في 
دروس المساجد ما تحدد بوقت» فتكمل الكتب ولا يقال: والله هذا وقت ضاق علينا فنترك هذا الباب»ء لا لأنه ما 
في وقت محددء قد يمر هذا في الدراسات الرسمية لكن في الدراسات أو في الدروس المساجد لا. 
كذبت عاد نبيهم هوداً (فكيف كان عذابي ونذر) (فكيف كان عذابي) هذا السياق مختصر جداأًء وفيه طي 
وحذف قدره المؤلف بقوله: ' فعذبوا " (فكيف كان عذابي ونذر) هذا إجمال "أي إنذاري" 
(فكيف كان عذابي ونذر) "أي إنذاري لهم بالعذاب قبل نزوله أي وقع موقعه" (فكيف كان عذابي ونذر) يعني 
تصور أيه المسلم كيف عذب قوم هود!ء كيف عذبوا؟ عليك أن تبحث كيف عذبوا مما في هذا السورة» وفي 
غيرها من السورء وما جاء في السنة» وما تناقله المؤرخون الثقات من اجل إيش؟ ما الفائدة؟ نعم» تعتبر تزدجر» 
تعرف سبب العذاب فتجتنب لثئلا يحل بك ما حل بهمء إنذاري (فكيف كان عذابي) الذي وقع بهم بسبب 
المخالفة» بسبب التكذيب» بسبب الكفر (ونذر) "أي إنذاري لهم بالعذاب قبل نزوله". 
الله -جل وعلا- ما ترك لأحد حجة أنذرهم» ورسولهم بينوا وبلغوا البلاغ المبين "أي وقع موقعه وقد بينه بقوله": 
(إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصراً) [(19) سورة القمر] "أي شديدة الصوت" (فأقبلت امرأته في صرة) [(29) سورة 
الذاريات] يعني في صوت (صرصراً) شديدة الصوت» ويأتي الصر صر والصر بمعنى البرد الشديدء فهي شديدة 
الصوت وبصاحبها برد شديدء ريح باردة شديدة مصوتة مدوية (في يوم نحس) 'شوم". 
هذا يقول: ألا يوجد تعارض بين قوله: (في يوم نحس) وبين نهي النبي -عليه الصلاة والسلام- عن الطيرة 
أو التشاؤم من الأيام التي تحصل فيها مكروه للعبد؟ 
لكن هذا في القرآن» والنصوص لا يضرب بعضها ببعضء الله -جل وعلا- سمى ذلك اليوم نحسء الذي أهلك 
فيه عاد قوم هود سماه نحس -يعني شوم عليهم-» وسمي لملابسة وقوع العذب فيه لا لذاته» وإنما الشؤم 
الحقيقي في فعلهم الذي أوقعهم في هذه المصيبة وهذه البلية» لكن باعتبار الملابسة صار هذا اليوم ظرفاً لهذا 
العذاب صار بالنسبة لهم نحس شؤم» لكنه بالنسبة لهود مثلاً لاء بالنسبة لهود خيرء وهكذا لا يعارض ما ورد 
فيه النص من تسميته نحس ونحسات» لا يعارض بهماء ورد عن النبي -عليه الصلاة والسلام- من الطيرة 
والتشاؤم وما أشبه ذلك؛ لأن الطيرة فيها معارضة للقدرء ومناقضة للقدرء والتشاؤم كذلك كل شيء يرد من غير 
ما يدل عليه» قد يكون هذا اليوم الذي تراه شؤم أو تتطير فيه وبمنعك من حاجتك قد يكون يمن بالنسبة لك» هذا 
الذي حصل لك تقول: والله خرجت إلى الدوام فحصل لي حادث فتتشاءم في هذا اليوم حيث وقع لك في أوله ما 
وقع» ألا تدري أن الله -جل وعلا- قد يكون ادخر لك من أجر هذه المصيبة ما يكفر به سيئاتك أو يرفع به 
درجاتك فيكون هذا خير لك» وليس بنحس ولا شؤم» لا تدري أن الله -جل وعلا- قد دفع عنك من الشر أضعاف 
ما وقعك لك فيكون هذا الحادث خير لك» وما الذي يدريك أنه نحس وما الذي يدريك أنه شؤم» لكن الله -جل 
وعلا- حكم على هذا اليوم بأنه نحس» لكن أنت ليس لك أن تحكم ولو حصل لك فيه ما حصلء أنت افترض 
أنك خرجت لصلاة الفجر فعثرت في حفرة وانكسرت رجلك ذهبت للمستشفى وجبرت» ثم جئت على العربة 
لصلاة الظهر فحصل لك ما حصل استطدام بسيارة مثلاًء أو انزلاق من درج ..... حصل لك أكثرء وكذلك في 
صلاة العصر تقول: خلاص لا أصلي؛ لأن الصلاة صارت شؤم ونحس بالنسبة لي» كل ما خرجت أصلي وقد 


قالها بعضهم: والله ما عمري طلعت المسجد إللي اصدم» يا أخي هذا كيف تحكم على؟ مثل هذاء أمر أوجبه الله 
عليك وكلفك به وما يدريك لعل الله -جل وعلا- يرفعك بهذه الأمور دراجات لا تستطيع أن تصل إليها بعملك. 
فالمخلوق ليس له أن يسمي إلا ما سماه الله -جل وعلا- أ"وجاءت تسميته بالنصء أما هو لا يدري أين الخيرة 
حصل له في هذا اليوم ما حصل لكن يمكن دفع عنه من الشر أعظم» ورفع به منازل» وحطت عنه خطاياء 
وهكذا هذا شأن المصائب» وأشد الناس بلاء الأنبياء فلا يجوز لإنسان أن يتشاءم أو يتطير (إنا أرسلنا عليهم 
ريح صرصراً) "أي شديدة الصوت" (في يوم نحس) 'شؤم" (مستمر) في يوم هل عذاب عاد في يوم واحد» أو 
في سبع ليالي وثمانية أيام؟ نعم ثمانية أيام من الأريعاء إلى الأربعاء ثمانية أيام» وهنا قال: (في يوم) إما أن 
يراد باليوم الوقت الذي عذبوا به طال أو قصر كما يقال: فتحدثا ساعة» الساعة هذه ليس المراد به الساعة 
الفلكية التي هي ستون دقيقةء وإنما هي وقت قد يكون ساعتين» ثلاث» وقد يكون نصف ساعة أو ريع ساعة 
فلكية» المقصود أن اليوم يطلق والساعة تطلق ولا يراد بها حقيقة الزمن المحدد المقدر كما في قوله في الحديث 
الصحيح: ((فما رأينا الشمس سبتا)) يعني أسبوعاً من الجمعة إلى الجمعة ليس المراد به السبت فقطه وإنما 
المراد به الأسبوع الكامل من دعائه -عليه الصلاة والسلام- بالمطر إلى أن دعاء برفعه. 

(مستمر) يعني 'دائم الشؤم أو قويه" كما تقدم من المرة» وهي القوة ذوي مرة يعني ذي قوة» 'وكان يوم الأربعاء 
أخر الشهر" ومعلوم أن عذابهم وهذه الريح التي أرسلها الله عليهم من الأريعاء إلى الأريعاء ثمانية أيام وسبع 
ليال. 

(تنزع الناس) [(20) سورة القمر] 'تقلعهم من حفر الأرض المندسين فيها وتصرعهم على رؤوسهم فتدق رقابهم 
فتبين الرأس عن الجسد" (تنزع الناس) يعني هم حفروا حفر ولجؤوا إلى الشعاب» وتصدى لأفواه الشعاب رجال 
من أشدائهم وأقويائهم؛ ليردوا عن النساء والصبيان والضعاف هذه الريح» لكن أول ما بدأت بهؤلاء الشدادء 
وبعضهم حفر لنفسه حفرة فقتلعته واجتثه من هذه الحفرة» ورفعته ونكسته على رأسه فبان رأسه عن جسده» ويهذا 
يتم التصوير الدقيق [كأنهم أعجاز نخل منقعر) يعني إذا انتزعت النخلة من مكانها ما الذي يبقى في الأرض؟ 
حفرة» فيه أصل هذه النخلة» عجز هذه النخلة» عروق هذه النخلة هم أيضاً اجتثوا من الأرض ورفعوا عنها كما 
تصور رفع النخلة بالشياول والرافعات» لكن هذا الأمر أشد» ريح اجتثتهم من أصولهم إلى أن رفعتهم فنكستهم 
على رؤوسهم فدقت رؤوسهم وفصلتها عن أجسادهم» (تنزع الناس) 'تقلعهم من حفر الأرض المندسين فيها 
وتصرعهم على رؤوسهم فتدق رقابهم فتبين الرأس عن الجسد" (كأنهم) 'وحالهم ما ذكر" يعني وما حل بهم ما 
صور (أعجاز) "أصول" نخل منقعر» أصول أصل النخلة في قعر من الأرض -ومن أصعب الأمور قلع 
النخل-» يعني الأشجار الأخرى أسهل منها؛ لأنها راسية ثابتة شديدة» وتشبيههم بالنخل لطولها وقد تميزت عاد 
بالطول» يقول بعض المفسرين: إن طولهم يبلغ إلى اثني عشر ذراعاً -ستة أمتار-» وإن كان بعضهم ينازع في 
هذا وبقول: نحن رأينا بعض القبور في ديارهم قبور عادية يعني تصل إلى ثلاثة أذرع مثلاً كغيرهم» أربعة أذرع 
يعني من المترين فما دون» لكن يشهد لما يقوله المفسرون من أن آدم خلق طوله ستون ذراع» وما زالت ذريته 
تنقص حتى وصلت إلى ما نشاهدء ولذا أهل الجنة الطول طول أبيهم الطول -ستون ذراعا- صح هذا في 
الصحيحين وغيرهما طول أبيهم. 


على كل حال تشبيههم بالنخل من عدة وجوه: 

ومنها ثبات النخل» وشدة وصعوية اجتثاثها وخلعها صاروا مثلهاء بحيث حفروا لأنفسهم وثبتوا أنفسهم بالأرض 
ومع ذلك نزعتهم هذه الريح. 

[أعجاز)»ء أصول نخل منقعرء هنا يقول في هذا الطبعة منقطع ومنقلع؛ إيش عندكم في أحد معه تفسير 
الجلالين منقلع» منقطع نعم هو الأصل منقلع من القلع وهو الإزالة. 

(أعجاز نخل منقعر) والتعبير بمنقعر دليل على أنهم وصلوا في حفرهم إلى مبلغ يثبتهم 'وقعر الشيء: منتهاه ' 
قعر الشئ منتهاه "منقطع ساقط على الأرض» وشبهوا بالنخل لطولهم» شبهوا بالنخل لطولهم وذكر هنا وأنث 
في الحاقة" (كأنهم أعجاز نخل خاوية) [(7) سورة الحاقة] هنا قال: أعجاز نخل منقعر وهناك قال في الحاقة 
(نخل خاوبة) فذكر هنا منقعرء ما قال منقعرة وأنث في الحاقةء ما قال خاوي يقول المفسر: 'مراعاة للفواصل 
في الموضعين" يعني مراعاة لرؤوس الآي» والنخل إن نظر إلى مفرده نخلة فهو مؤنث» وإن نظر إلى الجمع 
فهو مذكرء والجمع أيضاً يذكر ويؤنث» أعني جمع التكسير يذكر ويؤنث» يذكر باعتبار الجمع ويؤنث باعتبار 
الجماعة؛ (فكيف كان عذاب ونذر) يعني كما تقدم» (فكيف كان عذاب ونذر) يعني تأملواء اعتبرواء تفكروا فيما 
حل بهم (فكيف كان عذاب ونذر) كيف كان عذابي لهم بهذا الطريقة» وهل تتحملون ما حل بهم» وكيف كان 
إنذاري إياهم بالآيات البينات» بالعظات البالغات على لسان أفصح قومه؟ وحصل لكم ما حصل من النذر بما لا 
يدع لأحد أي حجة. 

(ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر) [(17) سورة القمر]. 

وهذا يقول: من المعلوم أن تكرار الآية للتذكير والتنبيه» لكن ما مناسبة تكرار قوله: 

(ولقد يسرنا القرآن) بين كل قصة وأخرى» مع أن القصص على الأمة السابقة؟ 

الخطاب هنا ليس للأمم السابقة» الأمم السابقة كلها مضت» ولم يرد بهذا الخطاب سوانا فكوننا يكرر لنا قوله - 
جل وعلا-: (ولقد يسرنا القرآن للذكر) نعم الأخبار والقصص للأمم السابقةء وانتهت الأمم» ومضت الأمم 
السابقة» بقي دورنا (ولقد يسرنا القرآن) المشتمل على هذه القصص وعلى غيرها مما ينفع المكلف في دنياه 
وأخراه» لكن هل من مدكر؟ هل من متعظ؟. 

كذبت ثمود بعد ذلك ثلث بقصة ثمود» قوم صالح -عليه السلام- (كذبت ثمود بالنذر) [(23) سورة القمر] "جمع 
نذير بمعنى منذرء أي بالأمور التي أنذرهم بها نبيهم صالح إن لم يؤمنوا به وبتبعوه" (كذبت ثمود بالنذر) 
'جمع نذير بمعنى منذر" والمنذر كما يطلق ويراد به من جاء بالنذارة» يطلق ويراد به النذارة نفسهاء لأنها تنذر 
وتحذرء جمع نذير بمعنى بمنذر أي بالأمور التي أنذرهم بها نبيهم صالح» النذر إذا أردنا به الأنبياء الذين أنذروا 
وحذروا أرسل إليهم صالح» لكن من كذب صالح كذب غيره من الأنبياء؛ لأنه من كذب نبيا واحدا فقد كذب 
سائر الأنبياءء ولذا قال: (بالنذر) أو كذبوا بما أنذرهم به صالح -عليه السلام- من الأساليب المتعددة التي 
أنذرهم بها إن لم يؤمنوا به ويتبعوه (فقالوا) [(24) سورة القمر] كان ردهم أن قالوا(فقالوا ابشرا) 'منصوب على 
الاشتغال" يفسره الفعل نتبعه فالتقدير فقالوا: أنتبع بشرا منصوب على الاشتغال (منا واحدا) صفات» أو 'صفتان 
لبشرا" أين الصفتان؟ (منا) هذه صفة؛ لأنها جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره: " كائنا منا" متعلق بمحذوف 


صفة» (واحدا) صفة ثانية» الآن بشر نكرة حاجته إلى الوصف أكثر من حاجته إلى الحال وصف بكونه منهمء 
فهل هو بحاجة إلى وصف ثاني؟ أو حاجته إلى بيان حاله» أولى من وصفه؟ بعضهم يقول: (واحدا) حال 
مقدرء أو مؤولاً بمنفردا -يعني حال كونه منفرداً-» وعلى كل حال النكرة حاجته إلى الصفة والنعت أولى من 
حاجته إلى بیان الحال» لکن كونه بین وصفه بكونه منهم يعني يستوي فيه قوله: (واحدا) أنه وصف له أو بيان 
لحاله (نتبعه) 'مفسرا للفعل الناصب له مفسراً للفعل الناصب له والاستفهام بمعنى النفي" والاستفهام إنكاري 
بمعنى النفي» كيف نتبعه ونحن جماعة كثيرة وهو واحد منا وليس بملكء أو ليس بملّك أي لا نتبعه؟ 'بمعنى 
كيف نتبعه ونحن جماعة كثيرة وهو واحد منا يعني منفرد؟ وليس بملّك من غيرنا أي لا نتبعه" ما له وصف 
يميزه» ما الذي يميزه علينا بأن يدعي ما ادعاء أو يخص من بيننا بالرسالة (إنا إذا) إنا أصلها إننا (إذا) يعني 
"إن اتبعناه" (لفي ضلال) لفي ضلال يقول المفسر: "ذهاب عن الصواب" . الضلال ضد الهدى إن اتبعنا واحد 
ليس له ما يميزه إذا نحن ضالون ولسنا بمهتدين؛ لأنهم يزعمون أن الواحد شاذء والرأي إنما هو مع الجماعة 
فكوننا نتبع وآحاد ونترك الجماعة هذا ضلال» هذا على حسب تقديرهم. 

(لفي ضلال) 'ذهاب عن الصواب" (وسعر) أي 'جنون" إما أن يكون مفردا أو جمع سعرء إما جمع السعير أو 
يكون مفرداً ومعناه الجنون» والمادة تدل على هذا التفسير يعني أصلها ومشتقاتها تدل على هذا فيقال: 'سَعَر" 
و"انسعر" الفعل المطاوع إذا أصيب بالجنون أو ما يشبه الجنون» إذا أصيب بالجنون انسعرء وما يشبه الجنون 
من الافتتان بشيء لا يستحقء إما وراء دنيا ينسعر بهاء وبتبعها نفسه» وتهيمن وتسيطر عليه على جميع أركانه 
وعلى تفكيره هذا انسعارء وهذا شبيه بالجنون» يعني إذا آثر ما يضر وترك ما ينفع هذا تصرف المجانين فقالوا: 
(إنا إذا) "إن اتبعناه" وليس له ما يميزه فنحن مجانين» انسعرنا وراءه تركنا عقولنا؛ لأن الذي ينسعر بالشيء› 
ويهتم له ويمشي وراءه من غير تفكير يكون قد ألقى عقله وراء ظهره» وهذا الشيء مشاهد يعني بعض الناس 
يلهث وراء هذه الدنياء وتستولي عليه بجميعه بمجموعه بكليته فيتصرف تصرف المجانين» وإلا ماذا يستفيد 
الشخص إذا جمع مئات الملايين» بل زاد على ذلك» وأمضى وقته كله؟ هذا موجود في مشاهدة الشاشات 
والبورصات» وينظر ارتفع الذهب نزلت الفضة. ارتفع الدولار نزل الين» إذا ارتفع شيء أكل الحبة حبة الضغطء 
إذا نزل شيء أكل حبة السكرء إذا كذا وتارك جميع ملذات الدنيا لمشاهدة هذه الشاشاتء بالله عليكم هل هذا 
عاقل وإلا مجنون؟ يعني أولاً ترك ما خلق لأجله وهو تحقيق العبودية لله -جل وعلا-» ترك الأنس بالأهل 
والأموال والأصحاب» ترك جميع ملذات الدنياء هل هذه حياة؟ هل هذا عقل؟ يعني يملك ما يكفيهء ويكفي ولده 
العاشر من بعده إلى الطبقة العاشرة» أو إلى العشرين وهذه حياته» يطلع الفجر وهو على هذه الحالة» هذا 
انسعارء هذا ضرب من الجنون» ومن الناس من انسعر بأمور أخرى في متابعة النساء» في مشاهدة الأفلام» في 
كذا وكذا قيما يضرء هذا انسغار» هذا ضرب من الجنون. 

ولذا أهل العلم يقولون: لو أوقف شخص وقفاً وقال: تصرف غلته للعقلاء هل ينظر في الأسواق أيهم أكثر كسباً؟ 
هؤلاء هم العقلاءء لا ينظر إلى العباد هؤلاء هم العقلاء الذين سعوا فيما يخلصهم من عذاب الله -جل وعلا-. 
الذين حققوا ما خلقوا من أجله؛ هؤلاء هم العقلاء حقيقة» أما من عداهم فكل بحسبه على حسب ما يسيطر عليه 
(إنا إذا) "إن اتبعناه" (لفي ضلال) "ذاهب عن الصواب" (وسعر؟ 'جنون". 


(أؤلقي الذكر عليه [(25) سورة القمر] أؤلقي يقول: 'بتحقيق الهمزتين» أؤلقي بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية" 
أؤلقي» كيف تنطق أؤلقي» إيه بتسهيل الثانية 'وإدخال ألف بينهما" بين الهمزتين أاؤلقي "على الوجهين" يعني 
على التحقيق والتسهيل 'وتركه" فتكون القراءات أريعاًء (الذكر) "الوحي". (عليه من بيننا) يعني كيف وقع 
الاختيار على هذا الشخص من بين المجموعة؟ إذا لم يوح إليه قال: 'لم يوح إليه" (بل هو كذاب) 'في قوله أنه 
أوحي إليه ما ذكر" يعني ما في ما يميزه من بين جماعته بحيث يوحي إليهء إذا "لم يوح إليه" (بل هو كذاب) 
"في قوله أنه أوحي إليه ما ذكر" (أشر) 'متكبر بطر" (بل هو كذاب أشر) يعني إذا كان يدعي ما لا دليل 
عليه حينئذ يكون كذاباً يعني كما نقول: لو قام واحد وقال: هو عيسى بن مریم مثلاً ماذا نقول له؟: كذاب» لو 
قام أخر وقال: أنا هارون الرشيد نقول: كذاب» لو قال: أنا ويدعي صفة نجزم بكذبه يكذب» لكن هل عندهم من 
الأدلة ما يجزمون بكذبه؟ ليس عندهم من الأدلة ما يدلهم على كذبه بل عندهم ما يدل على صدقه؛ لأن الأنبياء 
إنما هم خيار قومهم» خيار قومهم فهو أولاهم بهذه المهمة. 

(بل هو كذاب) في قوله: إنه أوحي إليهء (أشر) "بطر متكبر" يعني يدعي وصفا يتميز به عن غيره هذه صفة 
المتكبر» لو ادعى شخص وصف قال: إنه يحمل ثلاث مائة كيلو مثلاً ادعى هذا الوصف» ما الذي دعاه إلى 
هذه الدعوى؟ ما يدعوه إلا إرادة التميز على غيره والتكبر والأشر عليهم» وإلا فالمتواضع لو كانت حقيقته كذلك 
ما يقول هذا. 

قال تعالى:(سيعلمون غدا) [(26) سورة القمر] يعني "في "الآخرة" (من الكذاب الأشر)» (سيعلمون غدا) ويطلق 
الغد ويراد به الآخرةء (اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد) [(18) سورة الحشر] (ما قدمت لغد) يعني ليوم 
القيامة» وقد يراد بالغد هنا يوم العذاب الآتي ذكره. 

(سيعلمون غدا) 'في الآخرة" (من الكذاب الأشر) 'وهو هم الذين كذبوا فيما زعموه أنه كذاب بأن يعذبوا على 
تكذيبهم نبيهم صالحا"» (سيعلمون غدا من الكذاب الأشر) 'وهو هم الذين كذبوه وكذبوا عليه وكذبوا على 
مرسله فهم أهل الكذب بأن يعذبوا على تكذيبهم نبيهم صالحا". 

(إنا مرسلو الناقة فتنة لهم) [(27) سورة القمر] ابتلاء اختبار هم طلبواء قالوا: ما دام تدعي هذه الدعوة فلك إله 
ولنا آلهة» نطلب من آلهتنا وتطلب من إلهكء الذي يتحقق له ما يطلب هو الإله الحق» الذي يحقق الطلب هو 
الإله الحق» قالوا: ماذا تريدون؟ قالوا: نريد ناقة عُشَراء ويراء فطلبوا من آلهتهم ما حصل شيء»ء فطلب من الله - 
جل وعلا- فأخرج لهم هذه الناقة العشراء الويراء من صخرة من هضبة. 

(إنا مرسلو الناقة) "مخرجوها من الهضبة الصخرة كما سألوا" قالوا: تخرج لنا من هذا الصخرة؛ من هذه 
الهضبة ناقة عشراء ويراء فخرجت» هذه معجزة لهذا النبي الكريم لكن كما قال الله -جل وعلا-: (وما تغني 
الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون) [(101) سورة يونس] (فتنة) محنة وابتلاء واختبار لهم لنختبرهم ما الذي 
حصل؟ كذبوا استمروا على تكذيبه» وفي النهاية قتلوهاء (فارتقبهم) "يا صالح أي انتظر ما هم صانعون وما 
يصنع بهم" ارتقب انتظرء انتظر ما هم صانعون» هل يصدقونك ويؤمنون بك» أو يكذبونك ثم بعد ذلك انتظر 
النتيجة ماذا يصنع بهم؟ وما لهم؟ (واصطبر؟ 'الطاء بدل من تاء الافتعال أي أصبر على آذاهم". أصلها 
أصتبر "تاء الافتعال تقلب طا صارت " اصطبر " أي اصبر على آذاهم لا بد من الصبرء لابد من التحمل هذه 


سبيل الأنبياء» وهذه طريقهم» لا بد من الدعوة إلى الحق ولابد من الصبر على الأذى فيه»ء أي اصبر على 
آذاهم. 

(ونبئهم) أخبرهم أن الماء(قسمة) يعني مقسوم بينهم وبين الناقة فيوم لهم ويم لها. 

(ونبئهم أن الماء قسمة بينهم) [(28) سورة القمر] يعني "مقسوم" (بينهم) 'وبين الناقة فيوم لهم ويوم لها" 
السياق يحتمل أن الماء يكون مقسوم بينهما فقط هم من غير ذكر للناقة هناء لكن في موضع أخر (لها شرب) 
نعم) تم 

فالآية الأخرى تفسر ما هنا (ونبئهم أن الماء قسمة) يعني "مقسوم' (بينهم) "وبين الناقة فيوم لهم ويوم لها' 
والجمع» بجمع المذكر لوحظ فيه تغليب الناس مقسوم بينهم وبين الناقة فيوم لهم ويوم لها (كل شرب 'نصيب". 
الشرب النصيبء والشرب المصدرء مصدر شرب يشرب أو يشرب 'نصيب من الماء" [محتضر) يعني 
محضورء ليس معناه من الحظر الذي هو المنع لاء إنما هو من الحضور محتضر 'يحضره القوم يومهم والناقة 
يومها" يعني يحضره القوم» يعني قوم صالح في يومهم ونويتهم» وتحضرها الناقة في يومها ونوبتهاء فتمادوا 
على ذلك". يعني في يوم يشريون من هذا الماءء في اليوم الثاني تشرب الناقة ويشريون من لبنهاء يعني حرمانهم 
من الماء في اليوم الثاني إلى بدل أفضل منه»ء فالمتوقع من أناس كرام عقلاء يقدرون الأمور قدرها أن يؤمنوا 
ويشكروا هذا النعمةء لكن ما الذي حصل؟ فتمادوا على ذلك يعني مشوا عليه مدة ثم ملوه فهموا بقتل الناقة» ولا 
شك أن هؤلاء قوم لثام هموا بقتل الناقة. 

(فنادوا صاحبهم) [(29) سورة القمر] قدار بن سالف أشقى القوم» 'قدارا ليقتلها" (فتعاطى)-يعني 'تناول السيف"- 
(فعقر] "به الناقة"» يعني ضربها في الأول مع رجلها بالسيف أو بسهم» يقولون: فرغت ويركت ثم جاء فأجهز 
عليها بالسيفء (إذ انبعث أشقاها) [(12) سورة الشمس] أشقى القوم» أشقى القبيلة الذي باشرء وإلا فالعقر نسب 
إليهم جميعهم؛ لأنهم أمروا به ورضوا به فالفعل ينسب إلى المباشر كما ينسب إلى المتسبب» وينسب إلى 
الراضي به ومن أعان عليه»ء ولذا جاء إفعقروها) [(157) سورة الشعراء] وهنا (فتعاطى فعقر) "أي قتلها موافقة 
لهم" فنسب إليه؛ لأنه هو المباشرء ونسب إليهم؛ لأنهم أمروا بذلك وأقروه ورضوا به» فالفعل ينسب إلى الجميع؛ 
ولذا نزل العقاب عليهم بعامة -نسأل الله العافية-. 

(فكيف كان عذابي ونذر) [(21) سورة القمر] "أي إنذاري لهم بالعذاب قبل نزوله أي وقع موقعه" والسنن الإلهية 
لا تتبدل ولا تتغير ولا تتحول» سنن مضطردة من أول الناس إلى أخرهم هذه عاقبة المكذبين» ولم يستثنى من 
ذلك إلا قوم يونس» لما رأوا العذاب أمنوا فكشف عنهم» أما بالنسبة لمن عداهم فالسنن واحدة والخشية من هذه 
السنن؛ لأن من ارتكب ما ارتكبوا عذب بما عذبوا به جزاء وفاقا 'وبينه بقولهم: (إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة 
فكانوا كهشيم المحتظر) [(31) سورة القمر] أي الذي يجعل أو الذي يجعل المحتظر "هو الذي يجعل لغنمه 
حظيرة من يابس الشجر والشوك يحفظهن فيها من الذئاب والسباع وما سقط من ذلك فداسته يسمى الهشيم" 
فعيل بمعنى مهشوم مفعول؛ لأنه هشم هشمته هذه التي حظر عليها ومنع من دخول ما يؤذيها ومنعة من 
الخروج أيضا؛ لأن راعي الغنم وراعي الإبل وراعي المواشي يضع لها حظيرة إما من خشب وهذا كثير غالب» أو 
بسور مثلاء وفي البادية قد لا يتيسر لهم شيء من ذلك» فيضعون أشجاراً وأشواكاً وما أشبه ذلك تمنعها من 


الخروج» وتمنع من دخول غيرها إليهاء ما يتساقط من هذا المواد التي احتظر بها تدوسه هذه الماشيةء فإذا 
جاءته الريح ذرته هشيم تذروه الرباح» يطير. 
(فكانوا)» (إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتظر) [(31) سورة القمر] وما زال العامة في مزارعهم 
يضعون أو يجعلون شيئاً يسمونه حضار من هذا الباب»ويتساقط منه أشياء وهو هشيم تذروه الرياح إذا جاءت 
الرياح طارت به» كناية على رقته وخفته وضعفه» يقول الشاعر: 

ولكن البلاد إذا اقشعرت وصوح نبتها رعي الهشيم 
يعني إذا ما بقي إلا هو إلى الله المشتكى» يعني كما يكون في بعض البلدان» في بعض الأزمان» يعني يحتاج 
الناس إلى أصغر طلاب العلم يسألونه» يعني يأتي مفتي مثلاً من بلاد من البلدان البعيدة تجده ما يعادل طالب 
علم صغير والأمة كلها متعلقة به؛ لأن البلاد اقشعرت وصوح نبتها ما فيها إلا هذاء لكننا نجد بعض أهل العلم 
الكبار يصدرون الفتوى بمثل هذا ١‏ لبيت» يعني وجدنها في فتوى كثيرة من أهل العلم كبار كبار بالفعل» علماء 
ريانيين يسأل فيصدر الفتوى بهذا البيت يعني من باب التواضع» وإلا قد يلجأ الناس إلى مثل من يتصف بهذا 
الوصف إذا ما وجد في البلد غيره» ولذا على طالب العلم أن يسعى جاهداً في خلاص نفسه وخلاص غيرهء 
خلاص نفسه يكون بالعلم المؤسس المبنى على أساس متين من نصوص الوحيين» وفهم لكلام أهل العلم؛ 
واطلاع على أقوال فقهاء الأمة من أجل ألا يأتي بأقوال شاذة فلا يكون هشيما يتصف بهذا الوصف؛ لأن الناس 
قد يثقون بشخص ويسألونه ثم بعد ذلك إذا تتابع الناس عليه وتداركوا عليه اضطر أن يفتي بعلم ويغير علم» 
وهذا يوجد بكثرة في مثل هذه الأيام كما جاء في الحديث الصحيح ((إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من 
صدور العلماء» وإنما يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤساء جهالء فسئلوا فأفتوا 
بغير علم فضلوا وأضلوا)) وهذا موجود الآن يعني الوسائل تعددت» وكثير ممن يقول: ابن اعرفوني يتصدر لمثل 
هذا الأمورء بينما لو قرأنا في سير السلف وجدناهم يتدافعون الفتي» قد يتردد الشخص بين عشرة لا يجد من 
يفتيه والمسألة الاحتياط فيها صعب» والتحري فيها أيضاً مع منازعة النفس حظوظها فيه أيضاً ما فيه» فعلى 
الإنسان أن يسعى في خلاص نفسه» إذا كان العلماء الأئمة الكبار يصدرون الفتوى أنا وقفت عليها كثيراً ما هو 
بافتراض هذا إذا إيش البيت: 

ولكن البلاد إذا اقشعرت وص وح نبتها رعي الهشيم 
فهو يعتبر نفسه هشيم» وبعض طلاب العلم الصغار يعتبرون أنفسهم أئمة» لاشك أن مثل هذا منذر بخطرء 
ونسمع من يفتي بالفتاوى الشاذة المخالفة للنصوص» والمخالفة لما عليه صنيع الأئمةء ويبادر قد يسأل غيره في 
المجلس» يسأل شيخ كبير وهو حاضر فيبادر بالجواب قبله» تبي عافية لأن هذ مسؤولية وعليها تبعة؛ لأن الذي 
يفتي بغير علم هذا يكذب على الله -جل وعلا- وَل تَقُونُواْ لِمَا صف أَلْسِنَتُكُمْ الْكَذبَ هذا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ) 
[(116) سورة النحل] هذا كذب على الله -جل وعلا- ويدخل مثل هذا دخول أوليا في قوله -جل وعلا-: لْوَتَوْمَ 
الْقِيَامَةٍ ترى الَّذِينَ كَدَبُوأْ عَلَى اله وُجُوهْهُم مُسْوَدَةٌ) [(60) سورة الزمر] فالإنسان يحرص على ألا يتعجل في مثل 
هذه الأمورء نعم إذا احتيج إليه واضطر إليه ما في البلد غيره» ولا يمكن الاتصال بغيره» المسألة ضاق وقتها 


يجتهد إذا كان من أهل الاجتهادء وإذا كان يحفظ فتوى لأهل العلم يقول: أنا أحفظ لفلان» أنا أحفظ قول لفلان» 
لا يكلف نفسه ولا يحمل نفسه ما لا يطيق (فكانوا كهشيم المحتضر). 

(وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الُْرآنَ للذْكْرٍ فْهَلَ من مُدَّكِرِ) [(17) سورة القمر] كررت مراراً ولقد يسرنا القرآن للذكر للتذكر سهل ولله 
الحمدء وهذه الأمة أناجيلها في صدوهاء لكن لمن يدكرء لمن يتذكر لا لأهل الغفلة» لا لأهل الأماني إوَلَمَدْ 
يَسَرْنَا الُْزْآنَ لِلذّهْرٍ فْهَنَ مِن مَدَّكِرِ) [(17) سورة القمر]. 

لكَدَبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بالنُذُرٍ4 [(33) سورة القمر] انتهى من قوم نوح وعاد وثمودء ثم ذكر قوم لوط (ِكَذَبَتْ فوم لُوطٍِ 
اندرا [(33) سورة القمر] "أي بالأمور المنذرة لهم على لسانه" على لسان لوط وهو ابن أخي إبراهيم -عليهم 
الصلاة والسلام-ء (كَدَبَثْ قَوْمْ لوط بِالندْرِ)ِ "أي بالأمور المنذرة لهم على لسانه" قوم لوط تكثر النسبة لمن 
يفعل الفاحشة نسبته إلى لوط فيقال: لوطي مثلاً نسبة إلى هذا النبي الكريم» وبفعل الفاحشة الفعلة يقال: لها لواط 
يعني فإذا قيل الفاحشة أما زنا أو لوط والقذف الرمي بالزنا أو باللواطء فإذا قيل: فلان لوطي بمعنى أنه يرتكب 
هذه الفاحشة» فهل هذه النسبة لوطي إلى النبي لوط أو إلى الفعلة الخبيثة اللواط؟ يعني من فعل الفاحشة ينسب 
إلى لوط أو إلى الفاحشة نفسها؟ الفاحشة بلا شكء كما يقال: 'زاني" يقال: " لوطي " بالنسبة إلى هذه الفاحشة» 
بعض الناس يستنكر هذه النسبة؛ لأن لوطي أضيفت ياء النسب إلى لوط فانتسب إليه كما يستنكر أيضا النسبة 
إلى المسيح» فالنصارى الذين بدلوا وحرفوا لا ينسبون إلى المسيح» فلا يقال: فلان مسيح؛ لأن ديانته اختلفت عن 
ديانة المسيح بالتحريف والتبديل والتغيير» فالمخالفة لا تنسب إلى الأنبياء فيقال: نصراني» ولا يقال: مسيحي› 
وهنا ماذا نقول بالنسبة لمن ارتكب هذه الفاحشة وهذه الفعلة الشنيعة المخالفة للفطر؟ حتى قال الوليد بن عبد 
الملك: لولا أن الله ذكر هذه الفاحشة في كتابه ما توقعت ولا صدقت أن ذكراً يعلوا ذكراًء فطر سليمة» فهل يقال 
لوطي» أو الأولى أن يقال: لواطي نسبة إلى الفعل لواط يعني أصل التسمية باللواط» لا شك أن يعني التسمية 
فيها شيء من اسم هذا النبي الكريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم» فيها وإلا ما فيهاء لكن لواط اسم 
منحوت من فعلت قومه» من فعلت قومه فهل الأولى النسبة لهذه الفعلة الفاحشة أن يقال: لوطي باعتبار أن 
المسالة الفعلة نحتت من اسمه؛ أو نقول: لواطي نسبة إلى الفعلة نفسهاء مع أن الألف قد تحذف في النسب» وقد 
تزاد في النسب فالنسب أمر فيه سعة قد تحذف منه الألف وقد» يعني النسائي والنسئي» يماني ويمني تحذف 
وتزادء مسألة النسب أمرها فيه سهولة» ومن هذه الحيثية كثر التعبير بالنسبة إلى هذا اللفظء وإلا فالأصل أن 
النسبة إلى الفعل لواطي حذفت الألف تخفيفاً في النسبة. 

(كذَبَثْ قَوْمْ لوط بِالئَدُرِ) 'أي بالأمور المنذرة لهم على لسانه"'. 

(نا اسلا عَلَيْهُمْ حَاصبًا) [(34) سورة القمر] يعني عذابهم بهذا (إنَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًَا) 'ريحاً ترميهم 
بالحصباء وهي صغار الحجارة الواحد دون ملء الكف فهلكوا" ريحاً (حَاصِبًا) ريحاً لأن حاصب اسم فاعل» 
الحاصب الفاعل للحصب وهو الرمي بالحصباءء فالذي ترميهم بالحصباء هي الريح» "ريح ترميهم بالحصباء 
وهي صغار الحجارة الواحد دون ملء الكف فهلكوا". 

إلا آل لوط يعني عذابهم حصل بأن جبريل -عليه السلام- رفع القرىء قرى قوم لوط إلى عنان السماء حتى 
سمع الملائكة صياح ديكتهم ونباح كلابهم؛ ثم نكسها فأتبعوا بالحجارة» ويهذا قال جمع من أهل العلم: إن فاعل 


هذه الفعلة الشنيعة يفعل به هكذاء يرمى من شاهق ويتبع بالحجارة» وقال بعضهم: إنه يرجم على أي حال؛ لأنهم 
أهلكوا بهذا الحاصب (إلَّا آل لوط "وهم ابنتاه معه" لما جاء الملائكة إلى لوط بعد مرورهم بإبراهيم -عليه 
السلام- وإكرامه لهم» جاءوا إلى لوط فامرأة لوط أخبرت القوم بأن عنده أضياف على أحسن صورة» فجاءوا إلى 
لوط طرقوا الباب فلم يفتح لهم حاولوا الاقتحام يعني على ما جاء في التفاسير فقال جبريل: دعهم افتحوا الباب 
فطمست أعينهم كما سيأتي» طمست أعينهم فلم يروهم وقالوا للوط: رأيناهم دخلوا فأين ذهبوا؟ فأين ذهبوا؟ -الله 
المستعان-. 

فهؤلاء في طغيانهم يعمهون -نسأل الله السلامة والعافية- وهذا شأن من ابتلي بهذه الشهوة» تجده لا ينظر إلى 
من أمامهء لا ينظر إلى شهوته» ولذلك يقولون: من ابتلي بهذه الشهوة سواء كانت بالنسبة للنساء أو للذكور تجده 
لا ينظر ما أمامه عقوبة من الله وتجده سهل من السهل جداً أن يعثر عليه يعمى عما أمامه؛ إلا آل نُوط) 
وهم ابنتاه معه". 

(نْجَيْنَاهُم بِسَحَرِ) بسحر من الأسحارء قال من الأسحار لماذا؟ ليبين أن لفظ سحر هنا نكرة؛ لأنه لو كان معرفة 
لمنع من الصرف لقيل(نجيناهم بسحرَ) بسحر "من الأسحار أي وقت الصبح من غير يوم معين", يقول: إلا 
آل لوط 'وهم ابنتاه معه" وأما النسبة لامرأته فقد ضرب الله بها مثلاً للذين كفروا مع امرأة نوح» وهما ابنتاه معه 
نْجَيْنَاهُم بِسَحَرِ)؛ بسحر يعني من الأسحار ليبين أنه نكرة في أي وقت الصبح من يوم غير معين؛ لأنه كان 
في يوم معين صار معرفة» معروف فيمنع من الصرف» يقول: 'لو أربد من يوم معين لمنع من الصرف؛ لأنه 
معرفة معدول عن السحرء لأن حقه أن يستعمل في المعرفة بأل" وإذا كان معدول عن المعرفة فيمنع للعدل كما 
في عمر معدول عن عامرء والعدل من العلل كما هو معروف» أي: وقت الصبح الأصل في السحر أنه ما بين 
في أخر الليل قبل طلوع الصبح» لكن جاء في موضع آخر موعدهم الصبح وليس الصبح بقريب. 

طيب لو كان يوم معين صار معرفة ومنع من الصرفء يعني مثل مصر إذا أريد به المصر المعروف وقال: 
(وَقَالَ الذي اشْتَرَاهُ من مَصْرَ) [(21) سورة يوسف] منع من الصرف» وإذا كان مصر أي مصر من الأمصار فإنه 
يصرف كما في قوله تعالى 


هاه. 
(اهْبطوأ مِضراً) [(61) سورة البقرة] يقول: وهل أرسل الحاصب على آل لوط أو لا؟ (إنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ حَاصِبًا إلا 
آل لوط نَجَيْنَاهُم بِسَحَرِ) [(34) سورة القمر] هذا الاستثناء هل يدل على أنه أرسل إليهم الحاصب كقوم لوط؟ أو 
أن الاستثناء إلا آل لوط لم يرسل عليهم؟ أو أرسل عليهم لكن (نَجَّيْنَاهُم بِسَحَرِ) الذي يظهر أنهم نجوا بسحر 
قبل الصبح الذي وقت حلول العذاب» ولذا يقول المؤلف: 'وهل أرسل الحاصب على آل لوط أو لا؟ قولان" والذي 
يظهر أنه لم يرسل إليهم» نجاهم الله -جل وعلا- بالسحر قبل أن يحل هذا العذاب على قوم لوط في الصبح» 
'وعبر عن الاستثناء على الأول بأنه متصل". يعني أرسل إليهم فالاستثناء متصل المستثنى من جنس المستثنى 
منه» كلهم أرسل إليهم "وعبر عن الاستثناء عن الأول بأنه متصل وعلى الثاني" على الأول بأنه متصل 'وعلى 
الثاني بأنه منقطع' أنهم لم يرسل إليهم» لأنهم ليسوا من جنسهم؛ هم من جنسهم على كل حال» هم من الجنس 


على كل حال من الجنس البشري فهو متصلء اللهم إلا إذا قلنا إن من كذب جنس ومن آمن جنس قلنا استثناء 
منقطع» 'وعلى الثاني بأنه منقطع وإن كان من الجنس تسمحاً" » هو من الجنس يعني باعتبار الجنس البشري» 
وباعتبار الموافقة والمخالفة من غير الجنس» وعلى كل حال آله الذين أمنوا به نجوا معه للا آلَ لُوط) ويدخل 
لوط في آله دخولاً أولياًء يدخل لوط في آله يعني هل يقال: إنه نجا آله وما يدرى عن مصيره » نجا من باب 
أولى والشخص يدخل في آله دخولاً أولياً كما في قوله تعالى: (وَتَوْمَ تَقُومُ السَاعَةٌ أَدَخِلُوا آل فِزَعَوْنَ اشد 
الْعَدذَاب) [(46) سورة غافر] وهو معه بل هو يقدمهم نسأل الله العافية. 

نِغْمَةٌ4 'مصدرء أي إنعاماً" (مّنْ عِندِئا4» ( إلا آل لوط نجيناهم بسحر* نِعْمَةً مّنْ عِندِنَا [(35) سورة القمر] 
'مصدرء أي أنعاما من عندنا" ذلك "أي مثل ذلك الجزاء" (نَجْزِي مَن شَكَرَ) "أنعمنا وهو مؤمن", الشاكر هل 
نحتاج أن نقول وهو مؤمن» أو من أمن بالله ورسوله وأطاعهماء يعني هل يمكن أن يكون الشكر من كافر» ( 
ذلك نَجْزِي مَن شَكَرَ) الشكر من شرطه» صحة الشكر من شرطه الإيمان» أي مثل ذلك الإيمان (نَجْزِي مَن 
شَكَرَ) "أنعمنا وهو مؤمن أو من أمن بالله ورسوله وأطاعهما"؛ لأن الإيمان شرط لقبول الأعمال التي منها 
الشكر. 

(وَلَقَدْ أَندَرَهُم) [(36) سور القمر] "خوفهم لوط" [بَطْسَتَنَا أي: "أخذتنا إياهم بالعذاب" (وَلَمَدْ أَندَرَهُم) 'خوفهم لوط 
-عليه السلام-" (بَطْشَتَنَا أي: 'أخذتنا إياهم بالعذاب" (قْتَمَارَوَا 'تجادلوا وكذبوا"» تماروا من المراء والامتراء 
وهو الجدال» أو من المرية وهي الشك» شكوا في ذلك (بالنُدْرِ) أي: 'بإنذاره". 

(وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عن ضَيْفِهِ) [(37) سورة القمر] ولذ راوه قومه راودوا لوط عن ضيفه أي: "أن يخلي بينهم وبين 
القوم الذين أتوه في صورة الأضياف ليخبثوا بهم» وكانوا ملائكة'٠‏ ملائكة جاءوا من أجل تنفيذ ما أمر الله به - 
جل وعلا- من عذابه» مروراً بإبراهيم حين أكرمهم ثم بلوط -عليه السلام-» هؤلاء جاءهم الخبر أن لوطأ عنده 
أضياف على صور شباب في غاية من الحسن والبهاء والجمال» جاءوا فراودوه يعني تفاوضوا معه وكرروا ذلك 
"أن يخلي بينهم وبين القوم الذين أتوه في صورة الأضياف ليخبثوا بهم" يعني ليفعلوا بهم هذا العمل الخبيث 
الشنيع 'وكانوا ملائكة" (ِنَطَمَسْنَا أَغَيْنَهُمْ) "أعميناهم وجعلناها بلا شق كباقي الوجه" طمس مسح ما في فتحات 
للعيون» ومنهم من يقول: إنهم أخذت أبصارهم وبقية عيونهم قائمة. 

(فَطَمَسْنا أَغَيْنَهُمْ) "أعميناهم وجعلناها بلا شق كباقي الوجه بأن صفقها جبريل بجناحه. (ِنَدُوقُوا) 'فقلنا لهم 
ذوقوا", 'فقلنا لهم ذوقوا" وكثيراً ما يقدر القول (ِفَأمَا الَذِينَ اسْوَدَتْ وُجُوهْهُمْ أَكْفَزْثُ) [(106) سورة آل عمران] يعني 
فيقال لهم: أكفرتم وهنا (تَدُوقُوا 'فقلنا لهم ذوقوا" (عَذَابِي وَنُذْرِ) "أي إنذاري وتخوبفي أي ثمرته وفائدته" هذه 
النتيجة» ذوقوا هذه النتيجة المرة؛ لأن الذوق يبين الطعم (فَدُوقُوا عَذَابِي وَنُذر) "أي إنذاري وتخوبفي أي ذوقوا 
ثمرته وفائدته" فالثمرة هي التي تذاق. 

(وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةِ) [(38) سورة القمر] '"وقت الصبح من يوم غير معين" للعلة السابقة في سحرء لِعَذَابٌ 
مُسْتَقِزٌ1 "دائم متصل بعذاب الآخرة" (مُسْتَقِزٌ "دائم متصل بعذاب الآخرة" يعني مستقرء يعني متواصل على أن 
هلكوا جميعهم» ومباشرة بوشروا بعذاب البرزخ الذي يتلوه عذاب النار -نسأل الله السلامة والعافية- (ِقَذُوقُوا 
عَذَابِي وَنُذْرِ) [(39) سورة القمر] كما تقدم. 


(وَلْقَد يَسَرْنَا الْقُرَانَ لِلذْكْرِ هَل من مُذَكِرِ) [(40) سورة القمر]. 
والله ا الله وسلم على نبينا د» وعلى آله وصحبه أجمعين 4 


تفسير الجلالين - سورة القمر (3) 
من الآية 41 إلى آخر السورة 


السلام عليكم ورحمة الله ويركاته 

الحمد لله رب العالمين» وصلى وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمدء وعلى آله وأصحابه أجمعين: 

أما بعد:. 

فيقول المفسر -رحمه الله تعالى- في قوله -جل وعلا-: لِوَلَقَدْ جَاء آل فِرْعَوْنَ النّدْرُ [(41) سورة القمر] (وَلَقَدْ 
جَاء آل فِزْعَوْنَ) 'قومه". ولذ جَاء آل فِرْعَوْنَ) الآل: هم الأهل في الأصل والأتباع» ويدخل فيهم الشخص 
دخولاً أولياً (النّارُ يُعَْصُونَ عَلَيْهَا غُدُوَا وَعَشِيًا وَيَوْمَ تَقُومُ السَاعَة أَدْخِلُوا آل فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ) [(46) سورة 
غافر] مع أنه جاء في سورة هود أنه يقدم قومه فهل يسلم فرعون؟ لأن الله -جل وعلا- قال: دلُو آل فرْعَؤْنَ)» 
فماذا عن فرعون؟ دخوله في آله دخولاً أولياً (وَلَقَدْ جَاء آل فَزْعَوْنَ) 'قومه معه" (النَّدْرُ) "الإنذار"» نذر قضايا 
أنذرهم بها موسى -عليه السلام- فالمراد ب إالنذر) "الإنذار على لسان موسى وهارون فلم يؤمنوا" والنذر يأتي 
ويراد به جمع النذيرء والنذير والمنذر بمعنى واحد» جاءهم أكثر من منذر جاءهم موسىء جاءهم هارون» ويطلق 
الجمع على الاثنين» فأقل الجمع اثنان عند جمع من أهل العلم» > أو يكون المراد بالنذر ما أنذرهم به وخوفهم به 
موسى -عليه السلام-. 

فلم يؤمنواء بل كَذْبُوا بِآيَاتنَا كُلَهَا) [(42) سورة القمر]ء يقول: أي "التسع التي أؤتيها موسى التسع: 

اليدء والعصى» والقمل» والضفادع» والدم» والطمس وأيضاًء الجرادء والسنين بقت واحدة» نعم. 


الطوفان إيش لاء الدم نعم تسع. 
طالب : ذكر 
نعم كيف؟ قبل ذلك» طيب نعيد» هات. 


الطوفان» الجرادء القمل» الضفادع» الدم هذه خمسء العصىء واليدء والطمسء والسنين تسع بل َذْبُوا بِآيَاتِنَا 
كُلّها) أي: "التسع التي أؤتيها موسى” (فَأَخَذْنَاهُمْ) الله -جل وعلا- يملي ويمهل لكنه لا يهملء وإذا أخذ (أَخْدَ 
عزيز مُفْتدرِ) يعني ما في مثناوية بقوة» وهذا أمر يسير عليه -جل وعلا-. (فَأَخَذْنَاهُمْ) 'بالعذاب" أخذ (عزيز) 
'قوي", (مُفْتَدِرِ) "قادر لا يعجزه شيء"” 'قادر لا يعجزه شيء"” يعني إذا نظرنا إلى قدرة البشر مثلآه بآلاتهم 
وبجموعهم وعددهم وعتادهم وجدنا أن هناك شيء من القوة» بل قوة قد تكون مهولة يعني كما حصل من التتار 
في منتصف القرن السابع» حيث شنوا حروب إبادة للمسلمين وقتل في بغداد وحدها في ثلاثة أيام يعني قيل: 
'ألف ألف وثمان مئة ألف" -مليون وثمان مئة ألف في ثلاثة أيام- قوة مهولة» وتيمور لما أحاط بدمشق فعل ما 
فعل نسأل الله العافية آبادها عن بكرة أبيهاء محاها من الوجود» ما بقي إلا رسوم يسيرة ونفر يسير لا شأن لهم 


والتواريخ ما زالت شاهدة بهذاء وما فعله النصارى بالأندلس قريباً من ذلك» قوى قد ينهار أمامها كثير من الناس 
لكنها مع ذلك قوى بشريه لا تعدوا أن تكون قوى بشرية» تحت قدرة الباري -جل وعلا- سلط مثل هؤلاء الظلمة 
على المسلمين بما كسبت أيديهم» يعني لو نظرنا إلى تاريخ المسلمين قبل حروب وغزو التتارء وجدناهم في 
انصراف عن ما خلقوا له وتشبث بهذه الدنياء تمسك بهاء ولهو وغفلة ومعاصي استحقوا بها هذه العقوية التي 
من حكمها التصفية» والرجعةء والعودة إلى الله -جل وعلا- وهكذا حصل. 

في الحروب الأخيرة في بعض البلدان المنتسبة أهلها إلى الإسلام حصل فيها شيء من هذاء لكن قبل ذلك ما 
كان» ماذا عن وضع المسلمين فيها؟ لا يعرفون من الإسلام إلا الاسم» لا يعرفون منه إلا الاسم ليس هناك شر 
محضء يعني في بلاد البلقان شخص من الدعاة ذهب إليهم قبل الحرب» يقول: إن في شخص كبير في السن 
ذو لحية كثة بيضاءء ويكرر من قول: لا إله إلا الله يبيع سمك» وعنده مصحف جوامعي قطع كبيرء إذا باع 
سمكة قطع ورقة ولف السمكة فيها وأعطاها الزيون» يعرفون من الإسلام شيئاً هؤلاء؟ ما يعرفون شيئأء لكن 
شوف وضعهم الآن» تغير وضعهم فهم ليس هناك شرء ليس هناك شر محضء يعني التفت الناس إلى الدينء 
وتعلموا الدين» وعملوا بالدين نعم هذا الأمور التي ابتلي بها المسلمون لا يجوز للمسلم أن يفرح بهاء لا يجوز 
للمسلم أن ينظر إلى أخيه المسلم وهو يهان» وهو يقتل» وينتهك عرضه هذا لا يجوز أن يصبر على هذا بل 
تجب عليه إعانته» لكن مع ذلك الله -جل وعلا- حكيم عليم» تغيرت الأحوال وتبدلت تغيراً كبيراً جدأء يعني لو 
نظرنا إلى ما فعله الدنمارك بالنسبة لجناب المصطفى -عليه الصلاة والسلام- هذا ليس بشر محضء كثير من 
بيوت المسلمين لا يعرفون عن النبي -عليه الصلاة والسلام- إلا أن اسمه محمد وأنه رسول؛ لكن ماذا عن 
حياته؟ ماذا عن خصائصه» ماذا عن شمائله؟ ماذا عن سيرته؟ ماذا عن أوصافه -عليه الصلاة والسلام-؟ ما 
يعرفون شيئاً كثير من بيوت المسلمين تقرأ فيها كتب السيرة والشمائل والمغازي الآن بقوة» كثير من طلاب العلم 
اضطروا إلى أن يرجعوا إلى المصادر فاستفادوا كثيراًء وإذا كان الكلام في عرضه -عليه الصلاة والسلام- فالله 
-جل وعلا- يقول عنه: لا تَحْسَبُوهُ شَرًا لَكُم َل هو خَيْرٌ لَك [(11) سورة النور] نعم خيرء شوف الآثار المترتبة 
على مثل هذا تغيرت أحوال المسلمين بعد غزو التتارء ورجعوا من جديد وعادوا إلى الإسلام من جديد» فلا يعني 
هذا أننا نفرح بمثل هذا المصائب أبداء لكن لها جوانب وجوانب أخرى» يعني لو راجعنا مثلاً الجزء الثاني عشر 
من 'النجوم الزاهرة" واطلعنا على ما فعله تيمور بدمشق بحيلة ماكرة» يعني شيء» أمر مخوف يجعل الإنسان 
يتوقع العقوية في أي لحظة؛ لأن حالنا ليست بعيدة من أحوالهم» فعلينا أن نقرأ ونتدبر ونعتبر» وأن ما حل بالقوم 
يحل بنا مثل ما قص الرب -جل وعلا- عن الأمم الماضية؛ الآن قص علينا قصة نوح» وقصة هود مع قومه 
عاد» وقصة ثمود» وقوم لوط ثم القصة الخامسة قصة فرعون مع موسى - عليه السلام-» ومآل الجميع الهلاك 
والدمار فليخشي الإنسان أن يقع في مثل ما وقعوا فيه» فتكون نتيجته كنتيجتهم كما سيأتي. 

(أكفَارْكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُوْلتِكُم) [(43) سورة القمر] يعني هل أنتم أفضل منهم؟ ام لَكُم بَرَاءةٌ في الرُبْرِ) معكم صكوك 
من الرب -جل وعلا- نزل عليكم كتب تبرئكم مما حل بهم. 

(فَأَخَذْنَاهُن) 'بالعذاب'(أَخْدّ عزيز) 'قوي" (مُفْتَدِرِ) 'قادر لا يعجزه شيء"٠‏ الآن الأمم الكافرة وقد أجلبت على 
المسلمين بخيلها ورجلها بجموعها بقوتهاء هل استطاعوا أن يدفعوا عن أنفسهم ما حل بهم؟ يعني ما هم يشنون 


حروب إبادة على المسلمين» وقع في بلدانهم كوارث من فيضانات وغرق وحرائق استطاعوا أن يردوا شيئأء في 
أثناء هذه الحروب استطاعوا أن يردوا شيئاً ما استطاعواء لكن الله -جل وعلا- ((إذا أخذ الظالم لم يفلته)) 
as‏ يعني 'بالعذاب" (أَخْدَ عَزِبِزِ) "قوي" (مُفْتَدِرِ) 'قادر لا يعجزه شيء"٠‏ يعني النهاية أن ماتوا غرقاً 

خلاص» بطريقة لا يقدر عليها إلا الله -جل وعلا-» لما موسى ضرب البحر بعصاه صار طريقاً يبساً ولوجوا 
فيه» فتبعهم فرعون وقومه لما تكاملوا أغرقواء ما يحتاجون ولا إلى قبور الآن في أيسر وسيلة قادر لا يعجزه 


فليم 
(أكُفَارُكُمْ) أيه المخاطبون من 'قربش" اخَيْرٌ مِنْ أُوْلَئِكُ)ِ 'المذكورين من قوم نوح" قوم هود» قوم صالح» قوم 
لوط قوم موسى» يعني هل كفار قريش» ومن يأتي من بعد قريش» هل هم أفضل من أولئك الكفار؟ لا فرق» لا 
فرق بين كافر وكافر» الكافر من قريش» الكافر من بني هشام مثل الكافر في أبعد وأوضع قبيلة وأبعد قرية لا 
فرق (أَكْفَاركُمْ خَيْرٌ مَنْ أَولتُِْ) 'المذكورين من قوم نوح إلى فرعون فلم يعذبوا' فلم يعذبواء أكفاركم فلم يعذبواء 
أو فلن يعذبواء لم وإلا لن» والمناسب يعني أكفاركم ممن قد مات فنقول لم يعذبواء أو ممن هو موجود وقت 
الخطاب» موجود وقت الخطاب نقول لن يعذبوا في المستقبل» أو من مات منهم لم يعذبوا؛ لأن لم تقلب الفعل 
المضارع إلى المضيء تقلب الفعل المضارع إلى المضي فلم يعذبوا في الماضء وإذا قلنا لن يعذبوا يعني في 
المستقبل أيهما أولى» يعني الآن الخطاب لكفار قريش» (أكْفَارْكُمْ) 'يا قربش". اخَيْرٌ مِنْ أُوْلَئِكُمْ) "المذكورين 
من قوم نوح إلى فرعون" هؤلاء الذين عذبواء وانتهى أمرهم لأَكْفَارْكُمْ َيرٌ) من هؤلاء الذين عذبوا فلن يعذبواء 
كفاركم لم يعذبوا؛ لأنهم خير من أولئك. 

(أَمْ لَكُم) "يا كفار قريش" (بَرَاءةٌ) "من العذاب" إفي الزُيْرِ 'الكتب" يعني هل نزل من كتب الله -جل وعلا- 
جاء عنه ما يدل على أن لكم براء من العذاب ولو كفرتم؟ الجواب عن الأول لاء ليسوا بخير من الكفار 
السابقين» وليست لديهم براءة من الله -جل وعلا- فالنتيجة هي نتيجة أولئك» النتيجة الحتمية لهؤلاء هي النتيجة 
الحتمية التي آل إليها أمر أولئك من الأمم السابقة. 

(أَمْ لَكُم بَرَاءة) "من العذاب" إفي الزّيْرك يعني "الكتب", 'والاستفهام في الموضعين بمعنى النفي أي: ليس الأمر 
كذلك". فلستم بخير من أولئكم ولا يوجد لديكم براءة من الله -جل وعلا- من عذابه» فمصيركم مصيرهم» ومالكم 
ال 

(أَمْ يَهُولُونَ) [(44) سورة القمر] "أي كفار قربش" (نَخْنُ جَميع) "أي: جمع (مُنتَصِرٌ) "على محمد" لأنهم 
اجتمعوا واتحدوا ضد النبي -عليه الصلاة والسلام- في بدرء يقول: (نَحْنُ جَمِيعٌ مُنتَصِرٌ) يعني كلامهم قبل بدر 
لأن الآية مكيةء وكان عمر -رضي الله عنه- يقول: لا أدري ما معنى هذه الآية؟ (ِيَفُولُونَ نَخنُ جَمِيعٌ مُنتَصِرٌ 
* سَيُهْرَمْ الْجَمْعٌ وَيُوَنُونَ الدب [( 44-45) سورة القمر] ما أدري متى؟ لكن لما حصلت وقعة بدر ناشد النبي - 
صلى الله عليه وسلم- ريه وألح بالدعاء» ثم خرج فقال: (سَيُهْرَمُ اْجَمْعُ وَيُوَنُونَ الدُبّْرَ) فقال عمر: الآن عرفت 
معنى الآية» (سَيُهْرَمْ الْجَمْعُ وَيُوَلُونَ الدُبْزَ). 

(أَمْ يَقُولُونَ) "أي كفار قربش' (نَحْنُ جَمِيغٌ) "أي جمع' (مُنتَصِرٌ) "على محمد" ولما قال أبو جاهل يوم بدر: 
إنا جمع منتصر" نزل (سيهزم الجمع ويولون الدبر (سَيهْرَمْ الْجَمْعٌ وَيُوَلُونَ الدُبْرَّة في أول السورة قال 


المؤلف: السورة مكية إلا (سيهزم الجمع) بناء على أن الآية نزلت لما قال أبو جهل: إنا جميع منتصرء نزل 
على إثر ذلك قوله -جل وعلا-: (ِسَيُهْرَمْ الْجَمْعُ وَيُوَلُونَ ادب4 مع أن بعضهم يرون أن هذه الآية أيضاً مكية 
فالسورة كلها مكية» وأنها سيهزم يعني في المستقبل وهذا وعد من الله -جل وعلا- لنبيه -عليه الصلاة والسلام- 
» ولا يلزم أن يكون نزولها في وقت تحققها. 

(سَيْهْرَمْ الْجَمْعٌ وَيُوَلُونَ الدُبْرَ)» (َخنُ جَمِيعٌ مُنتَصِرٌ)» (سَيهْرَمُْ الْجَمْعُ وَيُوَلُونَ الدُبّْرَ1 منتصر والدبر» منتصر 
مفرد» والدبر مفرد» والجميع جمع» والأصل أن يقول: نحن جميع منتصرون» سيهزم الجمع ويولون الأدبار» لكن 
مراعاة رؤوس الآيء مراعاة رؤوس الآي إنما يكون بالإفرادء (سَيْهرَمْ الْجَمْعُْ وَيُوَلُونَ الدُبْرَ) 'فهزموا ببدر ونصر 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عليهم" انتهى الأمرء ما انتهى هذا العذاب الأدنى» هذا العذاب الدنيوي» 
وهناك عذاب أعظم (وَلَنْذِيفَنَهُمْ مِنَ الْعَدَابٍ الْأَذئَى دُونَ الْعَدَابٍ الْأَكْبَرِ) [(21) سورة السجدة]. 

َل السَّاعَةٌ مَوْعَدُهُمْ) [(46) سورة القمر] ما انتهى الأمرء َل السَاعَةُ مَوْعدُهُمْ) 'بالعذاب", (وَالسَاعَةُ) "أي: 
عذابها" يعني ما يعقبها من عذابء (أَدْهَى) أي 'أعظم بلية (وَأمَرُ) "أشد مرارة من عذاب الدنيا". والساعة 
يعني العذاب الذي يعقبهاء (أَدْهَى) أي "أعظم بلية" من عذاب الدنياء من العذاب الأدنىء إِوَأَمَرُ) "أشد مرارة من 
عذاب الدنيا", والمرارة إنما تذاق بالفم» الطعوم كلها إنما تدرك بالذوق عن طريق الفم» وسيأتي قوله: لذُوقُوا مَس 
سَقَرَ) [(48) سورة القمر]ء (ذوقوا مس سقر). 

والذي قال: (أذْهى وَأَمَرُْ) يعني "أشد مرارة من عذاب الدنيا". 

(إنَّ الْمُجْرِمِينَ في ضَلَالِ) [(47) سورة القمر] (في ضَلَالِ) يقول: 'في هلاك بالقتل في الدنيا' والضلال إنما 
يقابله الهدى» فهم ضالون: المجرمون ضالون عن طريق الله المستقيم» حائدون مائلون عنه ملحدون جائرون عن 
سواء السبيل» وهنا قال: إفي ضَلَالِ يعني 'في هلاك بالقتل في الدنيا". (وَسْعْرِ) انار مسعرة بالتشديد", انار 
مسعرة بالتشديد'» مسعرة "أي مهيجة في الآخرة", موقدة» مسجرة -نسأل الله العافية-» مسعرة يصلونها يوم 
الدين. 

(يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارٍ عَلَى وُجُوهِهِمْ) [(48) سورة القمر] يعني "في الآخرة' بعضهم يقول: (ِيُسْحَبُونَ في) 
بمعنى إلى» -يسحبون يجرون يدعون-» (ِيُسْحَبُونَ في النَّارٍ عَلَى وُجُوهِهُمْ)» وأشرف ما في الإنسان وجهه؛ وإذا 
سحب على وجهه وجر على وجهه» ماذا يبقى له من الإكرام والاحترام؟ إذا كان يسحب على وجهه» هل يبقى له 
شيء من التقدير والاحترام والإكرام والإنعام؟ أبداً. 

(يَومَ يُسْحَبُونَ فِي النَارٍ عَلَى وُجُوههِمْ) أي 'في الآخرةء (ذُوقُوا مَمسٌ سَقَرَ) يعني يقال لهم: (ذوقوا) وكثيراً ما 
يحذف القول ويقدر» يعني مثل ما ذكرنا في درس سابق قَأَمًا الّذِينَ اسْوَدّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَْرُْم) [(106) سورة آل 
عمران] يعني يقال لهم: أكفرتم» 'وهنا يقال لهم: [ِذُوقُوا مَسّ سَقَرَ) إصابة جنهم لكم" وتمسكم النار. 

مَس سَقّر) -نسأل الله العافية-» ولْسَقر) اسم من أسماء النارء (ِذُوقُوا مَس سَقَرَ1 ممنوع من الصرف؛ لأنه 
علم من الأعلام بالنسبة للنارء وهي مؤنثة علمية وتأنيث فهو ممنوع من الصرف. 

(إِنَا كل شَيْءٍ) [(49) سورة القمر] "منصوب بفعل يفسره" خلقناهء (إِنَا كل شَيْءٍ) الأصل إنناء إنا دخلت على نون 
ناء المتكلم والأصل أنها للجمع» والعرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمعء (إنا) أصلها إنناء وناء بالنسبة 


للجماعة المتكلمين» لكن العرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع» وهذا ذكره الإمام الحافظ في صحيحه في 
تفسير سورة (إنَّا أَنزَلْنَاةُ4 [(1) سورة القدر] العرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع» (إنَّا كُلَ) 'منصوب بفعل 
يفسره" خلقناهء يعني إنا خلقنا كل شيءء اخَلَقْنَاهُ بِمَدَرِ) (بِقَدَرِ) يعني 'بتقدير". وفي هذا إثبات للقدر والإيمان 
به ركن من أركان الإيمان لا يصح إلا به» وظهر في أواخر عصر الصحابة من ينكر وينفي القدرء ويزعمون 
أن الأمر أئف كما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمرء وابن عمر قال: أخبرهم أنهم لو أنفقوا مثل أحد 
ذهب لم يتقبل منهم حتى يؤمنوا بالقدر» فالإمام بالقدر معروف ركن من أركان الإيمان. 

ورأي أهل السنة والجماعة فيه وسط بين القدرية النفاة مجوس هذه الأمة» وبين الجبرية» أولئك ينفون القدر وأن 
الله -جل وعلا- لا يعلم الأشياء قبل وجودهاء ولم يقدر على أحد شيئاًء والإنسان يتصرف بكامل الحرية» وله 
مشيئة وإرادة مستقلة عن إدارة الله ومشيئته» فيثبتون خالقاً مع الله -جل وعلا-» والجبرية على الضد من ذلك 
يرون أن الإنسان مجبورء وأن تصرفات المكلف وغير المكلف إنما هي كحركة ورق الشجر في مهب الريح ليس 
له أي دور في أعماله. 

(وَانَهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ) [(96) سورة الصافات] فهما على طرفي نقيض» وأهل السنة وسط بين القدرية الغلاة في 
النفي» وبين أولئك الجبرية الغلاة في الإثبات» أهل السنة وسط بينهما يرون أن المكلف له حريةء وله اختيارء 
وله مشيئة لكنها تابعة لمشيئة الله -جل وعلا- وإرادته» وأنه لن يخرج عما قدره الله عليه» ولن يحصل في ملك 
الله إلا ما يريد» وله حرية» ما أجبر على عمل لا يستطيعه» ما سلب الحرية والاختيار ثم قيل له افعل؛ ليكون 
تعذيبه في الجهتين تعذيبه ظلم» صار مجبور على الفعل تعذيبه ظلم» وفر القدرية من هذه الشبهة إلى ما هو 
شر منها فأثبتوا مع الله -جل وعلا- خالقاً أخراًء ولذا جاء الخبر بتسميتهم مجوس هذه الأمة» وأهل السنة مثل 
ما قلنا وسط في البابين يثبتون الحرية واختيار» ومع ذلك هذه الحرية والاختيار ليست مطلقة بل مقيدة بإرادة الله 
-جل وعلا-. 

(بِقَدَرِ) يقول: "حال من كل -يعني إن خلقنا كل شيء خلقناه- مقدراً". مقدراً 'حال من كل مقدراً", 'وقرئ (كل) 
بالرفع مبتدأ خبره خلقناه", إذا عرفنا الناصب لكلء وننتبه للمقارنة بهذه الآية (إنَّا كُلَ4 هذا هو المرجح قراءة 
النصب هي المرجح» قرئ (كُلْ) بالرفع وسيأتي (ِوَكُلُ شَيْءٍ فَعَلُوهُ) [(52) سورة القمر] المرجح الرفع مع أنه 
بالإمكان أن يقول: فعلوا كل شيء (وَكُلُ شَيْءٍ فَعَلُوةُ1 يكون منصوب بفعل يفسره المذكور تقديره: فعلو كل شيء 
فعلوه فهنا المرجح النصبء وهناك المرجح الرفع لماذا؟ ما الفرق» وما السبب في ترجيح النصب هنا وترجيح 
الرفع هناكء إذا قلنا (ِكُلُ) بالرفع جعلناها مبتدأ خبره خلقناه (إِنّا كل شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ) [(49) سورة القمر]ء ما 


الذي يترتب على هذا؟ 


الشيخ : لا لا المسألة مسألة متعلقة بالاعتقاد نعم. 

طالب .......... كل شيء مخلوق مثل القرآن 

الشيخ : لا لا خالق كل شيء ما في إشكالء يعني يرد شيء مما لا يتعلق به الله -جل وعلا- من أسمائه 
وصفاته هذا خارج (إِنَا كل شَيْءٍ) يعني إنا خلقنا كل شيء» يعني المخلوق كله مقدر لله -جل وعلا-» وإذ قدرنا 


يعني على رواية الرفع (كلُ شيء) كل شيء هذا مبتدأ خلقناه (بِقَدَرِ) فيكون القدر متعلق بخلقناه ما هو متعلق 
بكل شيء على رواية النصبء القدر متعلق بكل شيء لا يخرج شيء عن تقدير الله -جل وعلا-» وإذا قلنا كل 
شيء خلقناه صار التقدير: بقدر متعلق بخلقناه» فيكون هناك أشياء لا يتناولها القدر مما لم يخلق؛ لأن خلقنا 
فعل ماضي يعني مما لم يخلق بعد لا يتعلق به القدرء يعني لو نظرنا إلى (إِنَّ الله عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ) [(20) 
سورة البقرة] بعضهم يقول: إن الله على ما يشاء قديرء أيهما أعم؟ نعم. 


الأولى أعم بلا شك؛ لأن القدرة متعلقة بكل شيء ما يشاءه وما لا يشاءه؛ قدرة الله -جل وعلا- علقتها بكل 
شيء مما شاءه الله -جل وعلا- ومما لم يشاءه» منهم من يقول: إن الأمر في ذلك سهل؛ لأن الذي لا يشاءه 
الله -جل وعلا- ليس بشيء يعني عدم والعدم لا يتعلق به موجودء مثل مسألة من الدقائق تحتاج إلى انتباهء 
الطبري -رحمه الله- في أول سورة الملك قال:إن الله على ما يشاء قديرء والمفسر هنا ماذا قال في أول موضع؟ 
(إنَّ الله عَلَى كَل شَيْءٍ قديز) [(20) سورة البقرة] الآية عشرين من سورة البقرة (إِنَّ الله عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ) ماذا 
قال؟ إن الله على كل شيء شاءه قدير هذا الكلام صحيح وإلا ليس بصحيح؟ نعم ليس بصحيح. 

هذا الأصل أن القدرة باقية على عمومها وأنها تتناول كل شيء» لكن يشكل على هذا في صحيح مسلم في 
حديث أخر من يخرج من النارء لما يقول له: تمنى فيتمنى» (( يقول الله -جل وعلا- : فإني على ما أشاء 
قادر)). هذا يشكل على ما قررناه وإلا ما يشكل؟ يشكل» كيف نخرج من هذا الإشكال؟ يعني الطبري ما فيهء 
سهل نرد عليه» يعني لو لم يرد إلا كلام الطبري وهو إمام من أثمة السنة» يعني في أوائل سورة الملك قال: فإن 
الله على ما يشاء قادرء والمؤلف قال ذلك» والآية مطلقة. 

وشيخ الإسلام رد على من قيدها لأن من المفسرين من قال: لا يوجد عام إلا وقد دخله الخصوصء وذكروا منها 
هذاء وشيخ الإسلام في الفتاوى قال: إن في سورة الفاتحة والورقة الأولى من سورة البقرة عمومات كثيرة جداً لم 
يدخلها خصوص -محفوظة- باقية على عمومها ومنها هذه الآية» لكن لا يشكل علينا إلا ما جاء في حديث 
مسلم: ((فإني على ما أشاء قادر))» وفي سورة الشورد (ِوَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءِ قَدِيرٌ [(29) سورة الشورى] 
هذه ترد علينا وإلا ما ترد؟ (ِوَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاء قَدِيرٌ) يعني هل مفهومها أنه إذ لم يشأ لا يقدر؟ نعم 
أجيبوا يا أخوان» نعم» يعني يكون في ذلك ما يعرف بتعارض الفْدَرء تعارض القدر ويكون هذا من باب المحالء 
والمحال كما قال شيخ الإسلام: ليس بشيء» ليس بشيء فلا يدخل في كل شيءء ليس بشيء أصلاً ما يتعلق به 
شيء لا نفي ولا إثبات» المسألة تحتاج إلى فهم دقيق يعني المسألة من دقائق المسائل» يعني لما أورد مثلاً 
بعض المبتدعة والمجلس مجلس علم وإلا مثل هذ الكلام ما يقال في مجالس عامة»ء لما أورد بعضهم بعض 
المفتونين قال: هل يستطيع الرب -جل وعلا- --تعالى الله عما يقولون- أن يخلق صخرة لا يستطيع تفتيتهاء 
قالوا هذا في مثل هذا تعارض القدر فيه نفي وإثبات في آن واحد» لشيء واحد» متجهة لذات واحدة فهذا من باب 
النقيضء والنقيض عدم لا يتعلق به بشيء؛ لأنه محال» محال أن يوجد النقيضان في آن واحد أو ينتفيان في آن 
واحد» فمثل هذا لا يتعلق به حكم لا نفي ولا إثبات. 


نكتفي بهذا لأن الموضع كل ما يبسط أظنه يزداد تعقيداًء هذا شأن المباحث الكلامية مشكلتها أنها لا تنتهي إلى 
حد مع أن الأمور محسومة شرعاًء يعني ولذلك الذي لا تدرك عقولهم مثل هذه الأشياء عليهم ألا يخوضوا فيها 
كما في مسائل القضاء والقدرء أهل العلم يحسمون هذه المسائل وينهون ويؤكدون على مسألة الكف عن الخوض 
فيها؛ لأنها قد توجد شبهات يضعف الإنسان عن حلهاء فإذا ضعف الإنسان عن حلها صارت عالقة بذهن 
السامع بحيث لا يستطيع لا فهم الحل» لذا يحذرون من طرح هذه المسائل على عامة الناس» أما بالنسبة لطلاب 
العلم فسواء طرحت عليهم في الدروسء أو قراؤها في الكتب لا بد أن يطلعوا عليهاء لابد أن يطلعوا عليها. 

يقول -رحمه الله تعالى- في قوله: وما أَمْرْنَا [(50) سورة القمر] 'لشيء نربد وجوده" إلا وَاحِدَةٌ) "إلا أمرة" (وَمَا 
أَمْرْنا إلا وَاحِدَةُ كلَمْحِ بِالْبَصَرِ) يقول: 'وما أمرنا لشيء نريد وجوده» (إلا) أمرةء (واحدة كلمح بالبصر) في 
السرعة وهي قول: كن فيوجد" لما أَمُْْ إذَا ارد شيا أن يَقُولَ لَه كُنْ فَيكُون) [(82) سورة يس]ء وها أَمَرْبًا إل 
وَاحِدَةٌ لفح بِالْبَصَرِ) وهذا لا شك أنه تقريب وإلا إذا أراد شيئاً كان وما يشاءه يكون» قد يقول قائل: إن لمح 
الصين وان کان فی غا دمن آل رار إلا امه باع إلى وکت اشن مکی رفت عيشي ۷ يلتم أن کرن 
وقت دقيقة أو أكثر أو أقل لاء المقصود أن لمح البصر يحتاج إلى وقت وإن كان يسيراً جداً بحيث لا يعتبر 
شيئاً يعني مثل ما جاء في ((لو أن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد» فسألوني فأعطيت كل 
واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر)). 

المخيط ينقص شيئاً من البحر وإلا ما ينقصء يعني يخرج يابس وإلا رطب» نعم رطب إذاً ينقص مهما كان ولو 
شيء يسير جدأء ما علمي وعلمك يقول الخضر يقول لموسى: (( علمي وعلمك إلا بمقدار ما نقص هذا 
العصفور من البحر)) لعصفور شرب من البحرء لكن كل هذا أمثلة تقريبية للمكلفء وإلا فالحقيقة لا ينقص 
شيئاً وهذا لا يحتاج إلى وقت البتة ولا كلمح البصرء لكن هذه أمور باعتبار أن البصر المخلوق لا يدرك أقل 
منهاء المخلوق لا يدرك أقل من هذه الأمور فقريت له . 

(وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ) [(51) سورة القمر] "أشباهكم في الكفر من الأمم الماضية". يعني كما تقدم في إهلاك قوم 
نوح» وقوم هودء وقوم صالح» وقوم لوط وقوم فرعون في هذه السورة خمس من الأمم أهلكت وكلهم أشياع 
لقريش» لأنهم أمثال لهم ونظراء لهم "أشباهكم في الكفر من الأمم الماضية". (فَهَلَ مِن مُذَكِر)؟ 'استفهام 
بمعنى الآمرء أي ادكروا واتعظوا". 

(وَكُلُ شَيْءٍ فَعَلُوهُ) [(52) سورة القمر] "أي العباد مكتوب". (في الزّبْر) 'كتب الحفظة". أو في اللوح المحفوظ في 
كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة» (ِوَكُلُ شَيْءٍ فَعَلُوهُ [(52) سورة القمر] "أي العباد مكتوب", في الزّبْرِ) 'كتب 
الحفظة" ما يَلَفِظُ من قَوْلٍ إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ) [(18) سورة ق]ء وأهل العلم يقررون مثل هذه المسائل فيقولون: 
إن الحفظة تكتب كل شيء سواء كان فيه ثواب أو عليه عقاب» أو لا ثواب فيه ولا عقاب وهو مقتضى 
النصوص العامةء ومنهم من يقول: إنه لا يكتب إلا ما عليه حساب ثواب أو عقاب؛ لأن ما لا حساب عليه لا 
ثوب فيه ولا عقاب يعني من قبيل المباح ما الداعي إلى كتابته؟ يقول لا فائدة من كتاباته» لكن النصوص العامة 
تثبت أن الملائكة تكتب كل شيء» ولذا يقول: لوَكُلُ شَيْءٍ فَعَلُوهُ في الزّبْرِ). 


(وَكُلُ صَغِيرٍ وگبير) [(53) سورة القمر] "من الذنب أو العمل" (مُسْتَطَرَ) "مكتوب في اللوح المحفوظ' في كتاب إلا 
يُغَادِرُ صَغِيرَةٌ ولا كَبِيرَةً إلا أَخْصَاهَا) [(49) سورة الكهف] وهنا يقول: لِكُلُ صَغِيرٍ وگبير) "من الذنب أو العمل' 
(مُسْتَطَرٌ) "مكتوب في اللوح المحفوظ"؛ ومكتوب أيضاً في كتب الحفظة. 
(ِنَّ الْمْتَّقِينَ) [(54) سورة القمر] هناك (إِنَّ الْمُْجْرِمِينَ في ضَلَالٍ وَسْعْرِ) [(47) سورة القمر] وهنا (إِنَّ الْمْتَّقِينَ في 
جَنّاتِ وَنَهَرِ) [(54) سورة القمر] القرآن مثاني إذا تحدث عن حال الكفار تحدث عن حال المؤمنين» هناك إفي 
ضَلالٍ وَسْعْرِ) وهنا (في جَنّاتِ وَنْهَرِ). 
(إنَّ المتَقِيَ في جَنَات) 'بساتين' (ِوَنْهَرِ) 'وأريد به الجنس' وإلا فلأصل أنهار فيها أنهارء "أريد به الجنس 
وعدل عن الجمع إلى المفرد مراعاة لرؤوس الآي كما تقدم نظيره مراراً وإلا فالمراد الجنس» 'وقرئ بضم النون 
والهاء تُهُر جمعاً كأسد وأُسُد المعنى أنهم يشربون من أنهارها الماء واللبن والعسل والخمر' (فيهًا أَنْهَارٌ مَن 
مَاء غَيْرٍ آسِن) [(15) سورة محمد] إلى آخره وهذه الأنهار تجري من تحتهم» وتجري بغير أخاديد ولا تحيد ولا 
تميل يمينا ولا شمالاً. 

أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان 
لا تحيد يميناً ولا شمالاً مع أنها ليس فيها أخاديد وتجري من تحتهم» وفيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا 
خطر على قلب بشرء يعني هل يخطر على قلب بشر أن النهر يجري من تحت الإنسان؟ لا يصيبه» وليس فيه 
أخدودء ولا يميل يميناً ولا شمالاًء يعني من العجائب أن يوجد عين تنبع عين ضعيفة جداً تنبع وتسير على 
الأرض» وتقصد الجهة المرتفعة دون النازلة يعني هذا شيء مذهل بالنسبة للإنسان؟ هذا شيء مذهل» يعني 
وجدت هذه في الدنيا فكيف بأنهار الجنةء يعني الناس ينظرون إلى هذا العين وهي ضعيفة جداً تنبع من الأرض 
والأرض قريبة من الاستواء إلا أن جهة من جهاتها فيها شيء من الارتفاع وتصعدء هذه بالنسبة لعقل البشر 
وتقدير البشر ووسائل البشر فيها شيء من الاستغراب» لكن فكيف بهذه الأنهارء أنهار تتدفق تجري من تحتهم» 
وهذا نهر ماءء وهذا نهر لبن» وهذا نهر خمرء وهذا نهر عسلء وكلها من غير أخاديد فلا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أخْفي 
لَهُم من فَرَة أَغَيْنِت) [(17) سورة السجدة] فهذه الأمور حقيقة ينبغي أن يقف عندها المسلم لا سيما طالب العلم؛ 
لأنها تحدوه إلى العمل. 
منهم من فسر (نهر) بالضياء أخذاً من النهار الذي فيه الضياءء (في جنات) وضياء لا ظلام؛ لأن بساتين 
الدنيا بأشجارها قد تحجب هذه الأشجار الأنوار» فيكون فيه شيء من الظلام لا سيما فجر الليل وما قرب منهء 
يقول: إونهر) فيه ضياء» وذكروا في هذا قول الشاعر: 

لست بليل ولكني نهر لا أدج الل ولكن ابتكر 
يعني من النهار نهاري وليس بليلي ما يسهرء وعمله كله بالنهار» على كل حال هذا قول فيه بعد والنهر واحد 
الأنهارء وأثر الإفراد مراعاة لرؤوس الآي. 
(في مَفْعَدٍ صِدْق) [(55) سورة القمر] "مجلس حق لا لغو فيه ولا تأثيم وأريد به الجنس" (مَفَعَدٍ صذق) مقعد 
مضاف والمفرد إذا أضيف أفاد العموم» (مَفْعَدٍ صذق) "مجلس حق لا لغو فيه ولا تأثيم» وأربد به الجنس" يعني 
مقاعد ومجالس» ((المقسطون على منابر من نور» المقسطون على منابر من نورء عن يمين الرحمن الذين 


يعدلون في أنفسهم وأهليهم وما ولوا وما ولو)) وقرئ (مقاعد) في مقاعد صدقء "المعنى أنهم في مجالس من 
الجنات سالمة» في مجالس من الجنات سالمة من اللغو والتأثيم بخلاف مجالس الدنيا" التي لا تسلم غالباً من 
اللغو والتأثيم» "فقل أن تسلم من ذلك وأعرب هذا خبراً ثانياً". 
(إِنَّ المْتَّقِينَ في جَنَّاتٍ وَنَهَرِ) [(54) سورة القمر]» (في مَفْعَدٍ صِدْق) [(55) سورة القمر] خبر ثاني» خبر بعد خبرء 
خبر ثاني وأعرب 'بدلاً وهو صادق ببدل البعض» (فِي جَنَاتٍ)» (في مَفْعَدٍ صذق) مقعد الصدق بعض من 
الجنات يعني إن المتقين في جنات في مقعد صدقء يعني خبر بعد خبر وتتعدد الأخبار. 

من يك ذابت فهذابت مصيف مقيض مشت 
أخبار متتابعة» ويجوز أن يكون بدل بدل بعض من كل» إفي مقعد) المقعد بعض بالنسبة للجنة وصادق ببدل 
البعض وغيره الذي هو بدل اشتمال» بدل اشتمال يصدق به أيضاً؛ لان الجنة مشتملة على المقعد فيكون من 
باب بدل الاشتمال» "وهو صادق ببدل البعض وغيره'. 
(عِندَ مَلِيكِ) [(55) سورة القمر] فعيل صيغة مبالغة» يقول: 'مثال مبالغة" من ملكء وملك أيضاً مبالغة» فعل» 
مبالغة والأصل مالك اسم الفاعلء وهذه صيغ المبالغة التي منها فعيل وفعلء إمليك) مثال مبالغة أي عزيز 
الملك؛ "عزيز الملك واسعه". 
(مُفْتَدِرِ) 'قادر لا يعجزه شيء وهو الله -جل وعلا-" قادرء وأي قدرة أعظم من أن يجازي آخر من يدخل الجنة 
أخر من يخرج من النار بعشرة أمثال ملك أعظم ملك في الدنياء يعني لو تصورنا ملك ذو القرنين أو ملك هارون 
الرشيد على سعته؛ يكفيك ملك هارون الرشيد يقول نعم» (( لك ومثله ومثله إلى عشرة أمثاله))ء (مُفْتَدِرِ) 'قادر 
لا يعجزه شيء وهو الله تعالى". 
وعندء ١الْمُتَّقِينَ‏ في جَنَاتِ وَنْهَرٍ في مَفْعَدٍ صِدْق عند مَلِيكِ) يعني بالنسبة للمخلوق» إذا قيل: عند مليك معناه 
كذ الملك جالس هنا وهذا عن هذا بالنسية للمخلوق واضح ودا شرل: 'وعقده إشارة إلى الرقبة والقربية من 
فضله تعالى' أو منه صفة القرب ثابتةء وإلا ما هي بثابتة ؟ ثابتة بالنسبة لله -جل وعلا- قرب يليق بجلاله 
وعظمته فلا نحتاج إلى مثل هذا إشارة إلى الرتبة والقربة من فضله تعالى» فصفة القرب ثابتة لله -جل وعلا-. 
ومعروف أن القرب يكون من الجانبين» فإذا كان الرب قريب من ريه» فالعبد قريب من ريه» وأقرب ما يكون 
العبد قريب من ريه وهو ساجد. 


والله اعلم» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعيرة :: 


